


 
 

  

مة هي للكتّاب، ولا تعبّر  المعلومات والآراء المقدَّ

 بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير
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 بحوث
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 ملخص البحث: 

 ، وهي:للتفسيرمسالك للتقعيد  أربعة   يتناول هذا البحث  

اا:أولًا ا:مسلكاالتقعيدابالنص 

بعض هذه رين؛ هو استنباط القواعد من نصوص المفس   ص  التقعيد بالن

ة التي تتعل ق بالمباحث اللغوية- القواعد هي محل  خلاف بين العلماء  -وخاص 

 من جهة تأصيلها وتقعيدها.

طة من المستنب   ةرد  جميع القواعد الظني   :ومن أهم  ضوابط هذا التقعيد

ح بها فسير  الت ر في سياق مقد  الم إلى القواعد التي صر  س  مة تفسيره، والتي هي ف 

 قطعية الن سْب ة إليه.

امسلكاالتقعيدابالستقراء:ا:ثانيًا

ح  أمور جزئية، التقعيد بالاستقراء هو تأسيس الكليات انطلاقًا من تصفُّ

 اقص.تقراء الت غليبي، والاستقراء النوهو ثلاثة أنواع: الاستقراء الت ام، والاس

كل   والذي يظهر أن  الخلاف  منسحبٌ على الاستقراء الت غليبي، وعلى

ر وأنواع الاستقراء الن و   اقص.ص 

فسير بالاستقراء: أنْ نصوغ القاعدة صياغة جامعة ومن ضوابط التقعيد للت

دة أو غالبة عند أهم  ، رينارات مختلف المفس  بين عب ط ر  وأن تكون هذه القاعدة م 

ماتهم، رين في مقد  ض القاعدة تصريحات المفس  رين المعروفين، وألا  ت عار  المفس  

 ابعين.ابة والتة وأقوال الصحض نصوص الكتاب والسن  عار  ت   وألا  
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االتقعيدابالقياس:ا:ثالثًا

القياسي لصياغة قواعد تفسيرية للقرآن الكريم، يمكن الاستعانة بالمنهج 

 رين.وذلك بالقياس على القواعد التي تم  بناؤها باستقراء نصوص المفس  

اختلف العلماء في جوانب القياس المرتبطة بالعل ة؛ لأن  مسالك ثبوتها 

ابتة بالن قل هي ما كانت منصوصة أو مجمعًا عليها؛ ة الثفالعل  دة ومتفاوتة: متعد  

 ا العلة التي مسلكها العقل والاجتهاد، فالمجال فيها واسع للاختلاف.أم  

افسير بالقياسومن ضوابط التقعيد للت قاسة على ترجيح القواعد الم  :

يته ت عل  ة القياس؛ بحيث يرجح ما ثبت  رين بالمسلك الذي يثبت عل  قواعد المفس  

 رين.ة، أو بإجماع أغلب المفس  بالكتاب والسن  

اعيدابالتخريج:التقا:رابعًا

د أئمة التفسير ل إلى القواعد المشتركة عنوصُّ التقعيد بالتخريج هو الت 

ماتها.باستقراء كتب الت  فاسير ومقد 

منهتا: أن   ،ة أستبابخريج لأصول أئمة التفسير هو مظن ة للاختتلاف لعتد  الت

تتق بتتاختلاف تقتتدير التتتختتريج قواعتتد أئمتتة ال جين خ  تم  تفستتير يتعل  ي للقاعتتدة التتتر 

تتتتف  استتتتتعملها الم تتتتر، وبتتتتاختلاف متتتتذاهب المفس  اللغويتتتتة، والفقهيتتتتة،  ؛رينس 

 والأصولية، والكلامية.

خريج: ترجيح القواعد التي لا يؤول التفسير بها إلى ومن ضوابط هذا الت

اة والإجماع والقياس.مخالفة الكتاب والسن  
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 المقدمة: 

مرسلين وعلى بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف ال

 آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ر أو  ى الجدل  لا يخف   ر قواعد التفسير في التالقائم حول تقرُّ اريخ، عدم تقرُّ

 قديمًا أو التي يمكن اعتمادها حديثًا وحول أهم  المسالك التي اعتمدها العلماء  

نفسير؛ ففي التقعيد للت ر ض  ف  ر   المعلوم أن  بعض الدراسات م  قواعد تْ فكرة تقر 

يَّةً، وزعم   ل   رة وتحتاج لبناء وتقرير.تْ أن  قواعد التفسير غير مقرَّ التفسير ك 

رتْ  كانت سواءو اريخ أو أن ها ما زالت تحتاج في الت قواعد التفسير قد تقر 

ل أساسًا لهذا التقعيد هي:  ك  إلى تقرير، فلا شك  أن  العلوم التي يمكن أنْ ت ش 

له، وعلوم اللغة، وعلوم الحديث، وجميع العلوم علوم القرآن، والفقه وأصو

ة؛ ولا ش  الشرعي   التي يمكن اعتمادها للتقعيد  ك  أيضًا أن  المسالكة بصفة عام 

لت للتقعيد للعلوم السابقة.فسير هي نفس المسالك التي است عْ للت  م 

ارستتين المعاصتترين حتتول  بيعتتة  كمتتا لا يخفتتى الجتتدل القتتائم بتتين الد 

يجب أنْ يصدر عنها البحث في أصول التفستير وقواعتده؛ حيتث  المنطلقات التي 

استتقراء قواعتد فسير هو: أن  المنطلق الصحيح للتقعيد للت ترى بعض المقاربات

تت  رين وتركيتتب قواعتتد التفستتير متتن ختتلال النظتتر في القواعتتد المشتتتركة. المفس 

يمكتن ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث في سعيه للكشف عن بعض المسالك التي 

، والتقعيد بالاستقراء، ص  : مسلك التقعيد بالناعتمادها في التقعيد للتفسير، ومنها
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كيفيتات كمتا يستعى هتذا البحتث لبيتان  والتقعيد بالقياس، والتقعيد بتالتخريج...

رين واستخراج قواعدهم، وكيف يمكننتا توظيف هذه المسالك في التقعيد للمفس  

فاتها؛ قصتد اقتتراح حلتول عمليتة ير ومصتن  تفعيل هذه المستالك في مدونتة التفست

 رين.لكيفيات استخراج قواعد المفس  

 أهداف البحث: 

توصيفًا،  ؛ض بعض مسالك التقعيد للتفسيررْ يهدف هذا البحث إذن إلى ع  

 :تيصياغة هذه الأهداف على الشكل الآومناقشةً، وتقويمًا. ويمكن 

 .للتفسيرتعريف وتوصيف بعض مسالك التقعيد  -1

 مناقشة خلافات العلماء في هذه المسالك. -2

تقويم هذه المسالك بإخضاعها لمجموعة من الضوابط التي قد تساعد  -3

 على تجاوز الخلافات بشأنها.

رين من مدونات اقتراح حلول عملية لكيفيات استخراج قواعد المفس   -4

 .التفسير

 مشكلة البحث:

تتأليف المعاصتر في قواعتد ال) :كدراستة ؛المعلتوم أن  بعتض الدراستات م ن

ناقشتت المنطلتق التذي صتدر  (دراسة نقدية لمنهجية الحكم بالقاعديتة ؛التفسير

في نقد هذا المنطلق العديتد  متن  عنه التأليف المعاصر في قواعد التفسير، وساق تْ 
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ر قواعتتد التفستتير الكليتتة قتتولٌ لا يشتتهد لتته تتتاريخ » التتدلائل علتتى أن   القتتول بتقتترُّ

اقتتع التتتأليف النظتتري فيتته، ولا كتتلام العلمتتاء وصتتنيعهم، بتتل هتتو التفستتير، ولا و

«همصادم تمام المصادمة لذلك كل  
(1)

. 

ب تتد  متتن  رة وتحتتاج لبنتتاء وتقريتتر، فتتلاقواعتتد التفستتير غيتتر مقتترَّ وإذا كانتت  

ن نتا متن التقعيتد  تدد يمكننتا للتفستيرالبحث عتن المستالك التتي ت مك  ؛ في هتذا الص 

كالفقتته وأصتتوله، في بنتتاء  ؛ها العلتتوم الناضتتجةدتْ ترشتتيح المستتالك التتتي اعتمتت

 قواعدها.

أدق  يمكن صياغة إشكالية رئيسة لهتذا البحتث  ولتحديد الموضوع بشكل   

 على الشكل الآتي:

كيفففماي تففففامسايفففمامسفففالكاالتقعيفففداالاقتفففداوا  فففسلدا االتقعيفففدا

الل اسريفاواستخراجاقساعدهم؟

ا  

                                                   

التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ دراسة نقدية لمنهجية الحكم بالقاعدية، د. محمد صالح محمد  (1)

، 1سليمان، أ. خليل محمود اليماني، أ. محمود حمد السيد، مركز تفسير للدراسات القرآنية، ط

 .111م، ص2112 -هت1441
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 تساؤلات البحث:

ة تساؤلاتع عن إشتتفر   يمكن أنْ   منها: ،كالية البحث عد 

وكيف يمكننا تفعيل هذه المسالك في مدونة  ما أهم مسالك التقعيد، -1

 فاتها؟ التفسير ومصنَّ 

و   -2  ق توظيف هذه المسالك، وبعض الأمثلة عنها؟ر و  ر  ما ص 

ز متتا أهتتم خلافتتات العلمتتاء في هتتذه المستتالك، وكيتتف يمكتتن تجتتاو   -3

 الخلافات بشأنها؟

ة التي يمكتن اقتراحهتا لكيفيتات استتخراج هي بعض الحلول العملي  ما  -4

 رين؟قواعد المفس  

 مرجعية البحث: 

مقاربتة في تحريتر منطلتق العمتل في ) :ينطلق هذا البحث من توصيات مقالة

ت»، والتتي مفادهتا أنْ يتتم  (قواعد التفسير لًا ليتتم رين أو  بنتاء وتقريتر قواعتد المفس 

الكليتة منهتا لاحقًتا؛ فتنحن بحاجتة لعمتل مدونتة لقواعتد تركيب قواعتد التفستير 

رين أولًا ثم يجري من خلالها بناء المشتركات لتكون بمثابة جملتة قواعتد المفس  

«حاكمة للعملية التفسيرية
(1)

. 

                                                   

مقاربة في تحرير منطلق العمل في قواعد التفسير، مقالة من كتابتة: خليتل محمتود اليمتاني، موقتع مركتز  (1)

 هت.1442رجب  8تفسير للدراسات القرآنية، تاريخ الإضافة: 
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رين الذي اقترحتْتومن مستلزمات مسار الس    ه المقالتة  ير في بناء قواعد المفس 

ي للتقعيتتد في العلتتوم الشتترعية؛ فتتالعلوم الا تتلاع علتتى الإ تتار النظتتر»الستتابقة: 

ت تْ خل ف   -كالفقه والأصول-الناضجة في بناها القاعدية  ق لنا إ ارًا نظريًّا فيما يتعل 

تتبعمليتتة التقعيتتد والمقو   ة بالقاعتتدة والشتتروط المنهجيتتة الواجتتب متتات الخاص 

ستير توافرها في القواعد، فكان من الطبيعي بتل والبتديهي في محاولتة التقعيتد للتف

 الرئيستة ومعالمه العريضة خطو ه واستجلاء الإلمام بواقع هذا الإرث النظري،

 منهتا انطلقتوا التتي الأ   تر ومتا المطب قتون، عليهتا و ب تق المنظ رون له نظَّر وكيف

 مكْتتتللح   رالمعتب تتت الاستتتتقراء وشتتتروط للقواعتتتد وضتتتعوها التتتتي والضتتتوابط

«بالقاعدية
(1)

. 

، فتإن  هتذا البحتث يستت أنس بمستالك التقعيتد الفقهتي والأصتولي، ومن ثم 

ماتها؛ شريطة ويحاول تكييفها مع التقعيد للتفسير بالاستعانة بكتب التفسير ومقد  

 الاستتتجابة لخصوصتتية تفستتير القتترآن الكتتريم، وتوستتيع أفقهتتا ليكتتون بإمكانهتتا

ة، وغيتر ذلتك؛ كمتا يجتب القرآني متن آيتات أحكتام، وآيتات عقدي ت ص  شمول الن

، وذلتتك بالاستتت ناس للتفستتيرت العلمتتاء حتتول مستتالك التقعيتتد توجيتته خلافتتا

 ف في ذلك.ل  بالمنهج القرآني والمنهج النبوي ومنهج السَّ 

  

                                                   

 مقاربة في تحرير منطلق العمل في قواعد التفسير، خليل محمود اليماني، المرجع السابق. (1)
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 حدود البحث:

ا ، والتقعيتد بالاستتقراء، ص  منها: التقعيتد بتالن ،إن  مسالك التقعيد كثيرة جدًّ

تقعيتتتد قعيتتتد بالقيتتتاس، والتقعيتتتد بالاستتتتدلال، والتقعيتتتد بتتتالترجيح، والوالت

 بالتخريج...

، ص  مسلك التقعيد بتالنوقد اقتصر هذا البحث على أربعة منها فقط، وهي: 

 والتقعيد بالاستقراء، والتقعيد بالقياس، والتقعيد بالتخريج.

 منهجية البحث: 

اأساسًتتا علتتى اعتمتتد البحتتث  للإجابتتة عتتن هتتذه الإشتتكالية والتستتاؤلات، 

 .المنهج الوصفي والمنهج التحليلي الحواري

اوي تفاماصيلاذلكاعلىاالشتلاالآمد:

  تفعيتل التعريف ببعض مسالك التقعيتد للتفستير، وإعطتاء أمثلتة لكيفيتة

والمتنهج  ،)المنهج الوصفي هذه المسالك في مدونة التفسير ومصنفاتها

 التحليلي(.

 ناقشة الاختلاف بسبب مستالك التقعيتد )المتنهج الحتواري: الطريقتة  م 

 ة(.الجدلي  
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  ز الاختتلاف في هتذه اقتراح ضتوابط تن تجتاو 
ن نتا م  التقعيتد التتي قتد تمك 

تالمسالك،  سْم مسار عملي لكيفيات استخراج قواعتد المفس  ن ر 
 رينوم 

 )المنهج الحواري: الطريقة الوظيفية(.

 خطة البحث:

عتتة للإجابتتة عتتن الإشتتكالية المطروحتتة، تماشتتيًا متتع هتتذه المنتتاهج المت ب  

اة  متة، وتمهيتد،، تتم  تقستيم هتذا البحتث إلتى مقد  وانسجامًا مع الأهداف المتوخ 

 :تيوأربعة مباحث على الشكل الآ

مفف :ا- تشتتتمل علتتى أهتتداف البحتتث، ومشتتكلة البحتتث والتستتاؤلات  ال قد 

عتة عنهتا، ومرجعيتتة البحتث، وحتتدود البحتث، ومنهجيتتة البحتث، وخطتتة المتفر  

 البحث.

ف بالتقعيد للتفسير. الت تيد:ا- ر   ي ع 

توصتتيفًا، ومناقشتتةً،  ؛ص  يتنتتاول مستتلك التقعيتتد بتتالن :ال بحففااا و ا-

 وتقويمًا.

توصتيفًا، ومناقشتةً،  ؛: يتنتاول مستلك التقعيتد بالاستتقراءال بحااالثفاي -

 وتقويمًا.

توصتتيفًا، ومناقشتتةً،  ؛يتنتتاول مستتلك التقعيتتد بالقيتتاس ال بحففااالثالففا: -

 وتقويمًا.
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توصتتيفًا، ومناقشتتةً،  ؛خريجيتنتتاول مستتلك التقعيتتد بتتالت :ال بحففااالرابفف  -

 وتقويمًا.

 : تشتمل على أبرز نتائج البحث وتوصياته. الخام   -

  والله  
 
 وفيق.الت ولي

ا  
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 تمهيد: حول التقعيد للتفسير:

 تعريف التقعيد:

دٌ منقتاسٌ لا ي خل تف، وهتو »التقعيدالغً :ا تر  القتاف والعتين والتدال أصتلٌ مط 

)...(«ه  ي الجلوس )...(، وقواعد البيت: أساس  ي ضاه  
(1)

القاعدة: الضتابط أو »، و

«الأمر الكلي ينطبق على جزئيات
(2)

. 

ي، والتقعيد هو إيجادهتا واستتنبا ها كم كل  القاعدة هي ح  »و اال طلاح:ا

«من مصادرها
(3)

  . 

 واصطلاحًا: تعريف التفسير لغةً

 ٻ ٻ ٻ ثنٱ: ومنه قوله تعالى ،الإيضاح والتبيين» التاسيرا االلغ :

ي بحث فيه  علمٌ  والتاسيرا اال طلاح: .[33ان: ]الفرق پثم پ پ ٻ

«ةعن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الط اقة البشري  
(4)

ا.

                                                   

 لغة، أحمد بن فارس، مادة: )ق.ع.د(، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،معجم مقاييس ال (1)

 (.112 -118/ 5، )م1272هت/1322

 .748ص، 2114 ،4المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مادة: )ق.ع.د(، مكتبة الشروق الدولية، ط (2)

 -عة النجتاح الجديتدة، التدار البيضتاءنظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، محمد الروكي، مطب (3)

 .31م، ص1224 -هت1414، 1المغرب، ط

مناهتتل العرفتتان في علتتوم القتترآن، محمتتد عبتتد العظتتيم الزرقتتاني، مطبعتتة عيستتى البتتابي الحلبتتي وشتتركاه،  (4)

 .(3/ 2)م، 1243 -هت1362



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(13) 

 تعريف التقعيد للتفسير كمركّب إضافي: 

تا ستبق، يمكتتن تعريتف التقعيتد  بأن تته عبتارة عتن: إيجتتاد  للتفستيرانطلاقًتا مم 

تت متتن فهتتم القتترآن الكتتريم متتن حيتتث دلالتتته علتتى ن واستتتنباط القواعتتد التتتي تمك 

 ة.الله تعالى بقدر الطاقة البشري   مراد

، والتقعيد بالاستتقراء، ص  مسالك التقعيد للتفسير: مسلك التقعيد بالنومن 

 والتقعيد بالقياس، والتقعيد بالتخريج.

ا  



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(14) 

 :المبحث الأول: مسلك التقعيد بالنصّ

اتوصيفًا، ومناقشةً، وتقويمًا. ؛ص  هذا المبحث مسلك التقعيد بالن يدرس

 المطلب الأول: توصيف هذا المسلك:

ر  تتو  ؛ متتع بعتتض الأمثلتتة ص  التقعيتتد بتتالنيتنتتاول هتتذا المطلتتب التعريتتف بص 

االتطبيقية لهذا المسلك في التقعيد لتفسير القرآن الكريم.

اا- فتع  وارتفتاع  وانتهتاء  » :لغ اًاالنص  اد أصلٌ صحيحٌ يدلُّ علتى ر  النون والص 

يء. منه قول همفي ه إليه ن صَّ الحديث   : الش  «إلى فلان: رف ع 
(1)

  . 

اا- تادة الحنفيتة  ا و :»ة إ لاقتات: ي طلق بعتد   ا طلاحًا:اوالنص  فته الس  عرَّ

حتمتتتل التأويتتتل لالتتتة واضتتتحة، وي  فقتتتالوا: اللفتتت  التتتذي يتتتدل  علتتتى معنتتتاه د

 من السياق. خ في زمن الرسالة، وهو المقصود الأصليسْ قبل النَّ خصيص، وي  والت

حتمتتل التأويتتل أو وعنتتد الجمهتتور: متتا دل  علتتى معنتتاه دلالتتة قا عتتة، ولا ي  

 حتمل التأويل أو التخصيص احتمالًا مرجوحًا.التخصيص، وبعضهم قال: أو ي  

ت ص  الني طلق  الإطلاقاالثاي: ة، ستواء كتان قطعتي ن  علتى لفت  الكتتاب والسُّ

لالة أو ظن   تالد  ا نتص  أو معقتول، وهتذا الإ تلاق أكثتر ي الدلالة، يقتال: التدليل إم 

استعمالًا عند الفقهاء وأهل الحديث، ومنه قولهم: )نصتوص الشتريعة متضتافرة 

                                                   

 .(356/ 5)ابن فارس، مادة: )ن.ص(، مرجع سابق،  ،مقاييس اللغة (1)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(15) 

ت ة فترع عتن ذلتك. ومتا لتيس ن  بذلك(؛ والإجماع الذي له مستند من الكتاب والسُّ

 .ص  فهو مقابل للن مستند،

 بهتتذا ص  ع عتتن معنتتى التتنتتته منصوصتتة فهتتو متفتتر  والقيتتاس إنْ كانتتت عل  

ا ما كانت عل ته مستنبطة  وليس فرعًا عنه. ص  فهو مقابل للن الإ لاق، وأم 

أو  ص  ذلتك: التدليل في المستألة عمتوم التنومن استعمالات الأصتوليين في 

تص  إ لاق الن ة قتالوا: لتيس فيهتا ن  ، وإذا لم يكن للمستألة دليتل متن الكتتاب والسُّ

«نص  
(1)

  . 

اا- ا:ُ سَراالتقعيدابالنص 

 له صورتان: ص  بالنللتفسير التقعيد 

د   الصسرةاا ولى: في تعبير موجز جامع دستوري، فيكون بذلك  ص  النأنْ ير 

ياغة  ل يَّة جاهزة الص  للتفسيرقعيد بالنسبة للتك 
(2)

. 

د  الن الصسرةاالثاني : يًّتا، فيعمتد الم   ص  أنْ ير  ل  كمًتا ك  تد التفسيري يحمتل ح  ع  ق 

ويستنبط منه قاعدة أو قواعد كلية
(3)

. 

                                                   

 .6 -5م، ص2112شرعي، د. مجدي شلش، المعهد المصري للدراسات، خريطة النص  ال (1)

 .87ي نظر: نظرية التقعيد الفقهي، مرجع سابق، ص (2)

 .87ي نظر: نظرية التقعيد الفقهي، ص (3)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(16) 

اا:ا اذلك؛اقاعدةومث ا.هابعضًا(رابعضُا)القرآناياس 

علتى هتذه القاعتدة في  ؒ تتجل تى في نتص  الشتنقيطي  سرةاا ولفى:فالص

 واعلم أن  من أهم  المقصود بتأليفه أمران:»مة تفسيره بقوله: مقد  

لإجمتتاع العلمتتاء علتتى أن  أشتترف أنتتواع  ؛أحتتدهما: بيتتان القتترآن بتتالقرآن

 ب الله بكتتتاب الله، إذْ لا أحتتد أعلتتم بمعنتتى كتتلام الله وأجل هتتا تفستتير كتتتا التفستتير

«-جل  وعلا-من الله  -جل  وعلا-
(1)

. 

 تتجل تتى في استتتعمال الشتتنقيطي لهتتذه القاعتتدة في خضتتم   سرةاالثانيفف :والصفف

 ثنٹ: الآيات ل بيان معنتى قولته تعتالى بمجموعة من ؛ حيث استشهد مثلًا تفسيره

 ڃ ڃ ڃ ڃ ثنڄ :عتتالىت كقولته» بأن تته: [1]الزلزلتة:   ڤثم ڤ ڤ

 ںثم ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ثنڳ :وقولتتتتته، [14]الحاقتتتتتة:   چثم

«[7، 6]النازعات:   ثم ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ثنۓ: وقوله، [5، 4]الواقعة: 
(2)

. 

ا  

                                                   

الله أبو  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، تحقيق: بكر بن عبد (1)

 .(8/ 1)هت، 1426، 1مكة المكرمة، ط -للنشر والتوزيع زيد، دار عالم الفوائد

تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي، عطية محمد سالم، الناشر: على نفقة محمد بن  (2)

 .(431/ 2)م، 1281 -هت1411، 2عوض، ط



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(17) 

اا:وقاعدة ان ا)الس  ا.رةاللقرآن( اماس 

استتتعمل الشتتنقيطي مجموعتتة متتن الأحاديتتث النبويتتة لتفستتير قولتته تعتتالى: 

تي»يث قتال: ، ح[115] ه:   ڦثم ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ثنٿ  الن اس 

ال  ف يه   يْف  ي ق  ور ف ك  عْذ   ؟[121] ه:   ثم ڭ ڭ ڭ ثنۓ :م 

أوجه الجواب عندي عتن ذلتك: أن  آدم لتم يكتن معتذورًا بالن ستيان.  وأظهر  

تة   (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)في كتابي  وقد بي نت   ت الأدل  الَّ ة علتى الد 

تتةأن  العتتذر بالن ستتيان والخطتتأ والإكتتراه متت  :كقولتته هنتتا ؛ن خصتتائص هتتذه الأم 

فأسند إليه الن سيان، والعصيان، فدل  على أن ته غيتر  ،ثنۓثم :مع قوله  ثنڤثم

ا يدل  على هذا متا ثبتت في صتحيح مستلم  متن حتديث ابتن   بالن سيان. ومم 
معذور 

 
 
تا قترأ صلى الله عليه وسلمعب اس  وأبي هريترة: )أن  الن بتي  ئاثم ئا ى ى ې ې ثنې :لم 

(قد فعلت   ،نعم :، قال الل ه  [286]البقترة: 
(1)

ا عتن جميتع الأمتم  . فلو كان ذلك معفتوًّ

                                                   

، وإسحاق بن إبراهيم. و»ولف  مسلم هو:  (1) ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب  . حد  الل ف  لأبي بكر 

ثنا( وكيعٌ عن سفيان، عن آدم بن سليمان، مولى خالد  قال:  )قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حد 

ا نزلت هذه الآية: سمعت   ث عن ابن عب اس  قال: لم   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ثنڇ سعيد بن جبير  يحد 

، فقال  قال: دخل قلوبهم منها شيءٌ لم يدخل قلوبهم من [284]البقرة:   ڈثم ڎ ڎ ڌ شيء 

 
 
 في قلوبهم، فأنزل الل ه تعالى: الإيمان   قال: فألقى الل ه   (،ل مناا وس  ن  عْ ا وأ   ن  عْ م  قولوا س  ) :صلى الله عليه وسلمالن بي

 ئاثم ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ثنۇ

= 



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(18) 

. ويستتأنس لتذلك ر  كْ لما كان لذ   ه على سبيل الامتنان وتعظيم المن تة عظتيم موقتع 

الل ه  إن  ) :ويؤي د ذلك حديث ،[286]البقرة:   ثم ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ثنئۆ :بقوله

تي الخطأ، والن ستيان (هوا عليتهر  كْ ومتا استت   ،تجاوز لي عن أم 
(1)

تجتاوز ): فقولته؛ 

تتتي تتته. ولتتيس مفهتتوم لقتتب   يتتدل   (،لتتي عتتن أم  لأن  منتتاط  ؛علتتى الاختصتتاص بأم 

تته   تته الل  ستتل الت جتتاوز عتتن ذلتتك هتتو متتا خص   .بتته متتن الت فضتتيل علتتى غيتتره متتن الر 

والحديث المذكور وإن أعل ه الإمتام أحمتد وابتن أبتي حتاتم  فلته شتواهد ثابتتةٌ في 

ة ،ن ةالكتاب والسُّ  ونه بالقبول ولم يزل علماء الأم  «قديمًا وحديثًا يتلق 
(2). 

ا  

                                                   
= 

]البقرة:   ثم ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ثنئە، ()قال: قد فعلت   [286]البقرة: 

 .  ()قال: قد فعلت  [ 286]البقرة:   بىثم بم بخ بح بج ثنئي، ()قال: قد فعلت   [286

،  ثم ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ثنڇ :ي نظر: صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: بيان قوله تعالى

، 1الرياض، ط -، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، دار  يبة للنشر والتوزيع211رقم الحديث: 

 .62م، ص2116 -هت1427

حه الألباني؛ بعد مناقشته  (1) ة هذا الحديث.والحديث صح  ح 
ي نظر: إرواء الغليل  لاختلاف العلماء في ص 

، 1بيروت ودمشق، ط -في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي

 .(124 -123/ 1)م، 1272 -هت1322

 .(648/ 4)لشنقيطي، مرجع سابق، ا ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (2)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(12) 

ا.)مقديمافتماالصحاب اوالتابعيفاعلىاغيرهم(ا:وقاعدة

تت جمتتع    ثنڦ :ف في تفستتيره لقولتته تعتتالىل  الشتتنقيطي بتتين أقتتوال الس 

ثلاثتة ى واخْت ل تف  في الأثقتال متا هتي علت»؛ حيتث قتال: [2]الزلزلة:   ڦثم ڦ

 :  أقوال

تتنوزهتتا، وقيتتل: موتاهتتا. وقيتتل: ك  : فقيتتل ث بمتتا عمتتل عليهتتا الإنستتان الت ح  د 

، [4، 3]الانشتقاق:   ڤثم ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ثنٿ قولته: )...( وشبيهٌ بتذلك

 :، ولتتم يقتتل  ڦثم ثنولا يبعتتد أن يكتتون الجميتتع إذا راعينتتا صتتيغة الجمتتع 

. (ثقلها) ةٌ أيضًا عن ابن عب تاس  ، وابتن جريتر  ذكتره الآ، وإرادة الجمع مروي 
 
لوستي

«عنه وعن مجاهد  
(1)

. 

ا.علىالساناالعرباومعتسدهم(اة:ا)ماسيراالقرآناجار اوقاعد

: [1]الزلزلة:   ڤثم ڤ ڤ ثنٹ :يقول الشنقيطي في تفسير قوله تعالى

لزال بكونه شيً ا عظيمًا في قوله تعالى:  جاء وصف  »  پ پ ثنپهذا الز 

ة تكرار الكلمة في [1]الحج:   ڀثم پ د  وفي   ثنڤثم، ويدل  على هذه الش 

«الإضافة ، كما تشعر به هذهثنڤثم
(2). 

                                                   

 -431/ 2)مرجع سابق،  ،، عطية محمد سالمللشنقيطي واء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنتتمة أض (1)

431). 

 .(431 -422/ 2)، عطية محمد سالم، للشنقيطي تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (2)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(21) 

يتبي ن إذن أن  الشنقيطي استعمل في تفسيره القواعد اللغوية؛ حيث إن  تكرار 

 ار بكون الزلزال شيً ا عظيمًا.ع  شْ الكلمة في )زلزلت( وفي )زلزالها( ي  

  



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(21) 

 المطلب الثاني: مناقشة وتقويم هذا المسلك:

 ، ويقتتترح ضتتوابطص  بستتبب التقعيتتد بتتالن الاختتتلاف   مطلتتب  ش هتتذا الي نتتاق  

ز الاختلاف في هذا المسلك، ومن اقتراح حلتول ن تجاو  ننا م  التقعيد التي قد تمك  

ارين.ة لكيفية استخراج القواعد من نصوص المفس  عملي  

ا  :االختلافابسبباالتقعيدابالنص 

ة تلك التي تتعل ق بالمباحث اللغوية التفسيرقواعد  كقواعتد الأمتر،  ؛وخاص 

 تلاق، والتقييتد، والمنطتوق، والمفهتوم، والنهي، والعمتوم، والخصتوص، والإ

تت تتدها العلمتتاء  ي  ومتتا إلتتى ذلتتك متتن الص  انطلاقًتتا متتن استتتقرائهم إي اهتتا في  غ التتتي قعَّ

ريعة؛ أكثر هتذه القواعتد هتي محتل   اختتلاف بتين  نصوص التفسير ونصوص الش 

الأصوليين من جهة تأصيلها وتقعيدها
(1)

  . 

ا ا:اضسابطاالتقعيدابالنص 

، وهتتذا لا  معنتًتى واحتتدًالالتتة هتتو التتذي لا يحتمتتل إلا  القطعتتي الد   ص  التتن

ي الدلالتة ن تالظ بته. وإن متا الاختتلاف يكتون في التقعيتد بتالنص  قعيد ي ختلف في الت

تلتتك  التتذي يتتدل  علتتى أكثتتر متتن معنتتى، فيكتتون الاجتهتتاد قائمًتتا علتتى حصتتر كتتل  

 .المعاني وتحديد أقربها إلى مقاصد الشرع، فيقع اعتماده بناءً على ذلك

                                                   

 .315ي نظر: نظرية التقعيد الفقهي، مرجع سابق، ص (1)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(22) 

دلالات  بإحتدىيتل العمتل وإن متا هتو متن قب   ،ص  د  ذلك معارضةً للني ع   ولا

يتل العمتل بتدليلين؛ كالعمتل بالعتام  إذا استحال الجمع، وهو كذلك من قب   ص  الن

ي في أحتتد الظن تت ص  د، وهتتو في هتتذه الحتتال عمتتل بتتالنمقي تتوالختتاص  والمطلتتق وال

تتمعانيتته، وعمتتل بالمقاصتتد ا  ة الكثيتترة.رعي  قتترائن الشتتة واللمستخلصتتة متتن الأدل 

ي هتتو متتنهج التأويتتل ن تتالظ  تحديتتد ستتائر متتدلولات ومعتتاني التتنص  والمعتمتتد في

ص في جملة الشروط التي ذكرهتا  ر في علم الأصول، والذي يتلخ  الصحيح المقر 

تمتها كون التة الت أويل، وفي مقد  الأصوليون لصح   ف رْ أويل موافقًا لوضع اللغة وع 

ب الشرعالاستعمال وعادة صاح
(1)

  . 

د:   تد  متن لتم يحكتم دلالات اللفت ،  واعلتم أن  »يقول ابن تيمية في هذا الص 

ت ،اللغتوي بالوضتع يكتون تتارة: اللفت  متن المعنى ظهور ويعلم أن أو  ،رفيأو الع 

ا في الألفاظ المفردة ؛الشرعي ا في المرك   ،إم  بة. وتارة بما اقترن باللف  المفترد وإم 

وتارة بما اقترن به من القترائن اللفظيتة  ،دلالته في نفسه من التركيب الذي تتغير به

وتارة بما يدل عليه حال المتكلم والمخا ب والمتكلم فيه.  ،التي تجعلها مجازًا

وستتيأتي الكتتلام التتذي يعتتي ن أحتتد محتتتملات اللفتت ، أو ي بتتي ن أن  المتتراد بتته هتتو 

                                                   

م، 2111 -هت1431، 1بيروت، ط -تار الخادمي، دار ابن حزمالاجتهاد المقاصدي، د. نور الدين مخ (1)

 .148 -144ص



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(23) 

 فقتد وإلا   ر؛الظهتو صتفة اللفت  تعطتي التتي الأستباب متن ذلتك غير إلى ،مجازه

«المواضع هذه في طيتخب  
(1)

  . 

اللغويتتة دورًا حاستتمًا في -ويتترى ابتتن تيميتتة أن  للمؤشتترات الستتياقية ختتارج

تالكشف عتن متراد المتتكل   س ابتن م؛ وانطلاقًتا متن هتذا الموقتف التتداولي، يؤس 

ف الستلة ة منهجي تس أيضًتا لحجي تة فهم السلف للقرآن الكريم، ويؤس  ي  ج  تيمية ح  

ع تفسير القرآن الكريمللتعامل م
(2)

. 

ا سبق يمكننتا ي؛ حيتث التفستير ص  نستنتج كيفية التعامل متع التن انطلاقًا مم 

ر بالقاعتدة في مقد  اعتبار تصريح الم س  متة تفستيره بمثابتة نتص  قطعتي علتى نستبة ف 

ا عند استنباط القاعدة من  رف ال د من ختلال نتص  م  القاعدة إليه؛ أم  ع  ، التفستيرق 

تتر في هتتذه الحالتتة فتتإن  نستتبة ا س  عْت ب تتر ظنيَّتتةلقاعتتدة إلتتى المف  متتن  الي، فتتإن  وبالتتت .ت 

تص  للتفسير بالنقعيد ضوابط الت ر : محاولة رد  جميع القواعد المنسوبة إلى المفس 

تإلى تصريحاته في مقد   ح  بهتا المفس  ر ت عتتبر قطعي تة مة تفسيره؛ فالقواعتد التتي صتر 

تا القواعتد التتي النسبة إليه،  ة، ويجتب عتتبر ظني تالتفستيري فت   ص  تستتند إلتى التنأم 

                                                   

بيروت،  -مجموع الفتاوى، تقي الدين بن تيمية، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية (1)

(12 /88). 

قع: مركز قراءة نظرية تطبيقية، مقالة من كتابة: محمد عبيدة، مو ؛التفسير السياقي عند ابن تيميةي نظر:  (2)

 هت.1442رجب  22تفسير للدراسات القرآنية، تاريخ الإضافة: 



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(24) 

تر في ستياق مقد  تصريحات الم ها بتحديد أقربها إلىغربلت   س  تم  بعتد ف  متة تفستيره؛ ث 

لف.  ذلك اعتبار القواعد الأقرب إلى مقاصد الشرع ومنهج الس 

ا  



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(25) 

 المبحث الثاني: مسلك التقعيد بالاستقراء:

توصتتيفًا، ومناقشتتةً،  ؛قراءيتتدرس هتتذا المبحتتث مستتلك التقعيتتد بالاستتت

اوتقويمًا.

 المطلب الأول: توصيف هذا المسلك:

يتنتتاول هتتذا المطلتتب التعريتتف بالتقعيتتد بالاستتتقراء؛ متتع بعتتض الأمثلتتة 

االتطبيقية لهذا المسلك في التقعيد لتفسير القرآن الكريم.

القاف والراء والحرف المعتل أصتلٌ صتحيحٌ يتدلُّ علتى »الستقراءالغً :اا-

تجمع   رْية، سم  . من ذلك الق  اس فيهتا. ويقولتون: ت قريتةً لاجتمتاع النتي  تواجتماع 

قْراة : جمعت ه يْت  الماء في الم  ر  «ق 
(1)

ا.  

عبارة عن: تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها »هو الستقراءاا طلاحًا:اا-

«على أمر يشمل تلك الجزئيات
(2)

  . 

عديتتدة إلا  أن  أبرزهتتا كتتان يتتتم  بطتترق »قعيتتد وإن الت التقعيففدابالسففتقراء:ا-

ها هو الاستقراء، ونتيجة الاستقراء في الغالب تؤول إلتى قضتية كليتة )...(.  وأهم 

                                                   

 .(78/ 5)ابن فارس، مادة: )ق.ر.ى(، مرجع سابق،  ،مقاييس اللغة (1)

المستصفى من علم الأصول، الإمام محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: حمزة بن زهيتر حتاف ، شتركة  (2)

 .(161/ 1)المدينة المنورة للطباعة، 



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(26) 

ء ظتتاهر في ات عتتن  ريتتق الاستتتقرارًا أن  تأستتيس الكلي تتوإذا كتتان شتتائعًا ومتقتتر  

بيعيتتة، فتتإن  هتتذا لا ينفتتي أنْ تكتتون قواعتتد العلتتوم المحسوستتات والأمتتور الط

س بطريق استقراء الجزئيات الشرعية وغيرها، كثيرٌ  «منها مؤس 
(1)

  . 

المقصتتود بتته هنتتا هتتو تأستتيس القواعتتد  التقعيففداللتاسففيرابالسففتقراء:ا-

ارين.التفسيرية باستقراء ن صوص المفس  

اقاالستقراء:اراُطاُ

كتم الجزئتي المعتروف م: الح  كْ ، يقصد الفقهاء والأصوليون بتالح  أتيفيما ي

ل ي، أو القاعدة.: الح  في الفقه وأصوله؛ ونحن نقصد به هنا  كم الك 

االسبراوالتقسيم:ا:أولًا

ت ف  السَّ ر  تم جميتع  الأقستام الموجتودة في »ر والتقستيم بأن ته: بْ ع  صْتر  المقس  ح 

 ة منها.الأصل، وإبطال ما لا يصلح للعلي  

 ريق يخطو خطوتين:بهذا الط ل  ؛ لأن  المستد  اوإن ما كان منهجًا استقرائيًّ 

 لأوصتتاف الممكنتتة، وهتتو لا يتتتم  إلا  ومعنتتاه: حصتتر  ا: التقستتيم، ا ولففى

 باستقراء الاحتمالات والأقسام.

                                                   

دراستة نظريتة تطبيقيتة، الطيتب السنوستي أحمتد، دار  ؛ء وأثره في القواعتد الأصتولية والفقهيتةالاستقرا (1)

 .157م، ص2112 -هت1431، 3التدمرية، ط



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(27) 

تتالثانيفف  تتق الحكتتم بتته؛ ر، ومعنتتاه: اختبتتار الأقستتام وإبطتتال متتا لا بْ : السَّ يتعل 

؛ لأن  يَّتتةٌ علتتى استتتقراء ثتتان  نتيجتتة الصتتحيحة، وهتتذه الخطتتوة مبللوصتتول إلتتى الن

ت ل  لا يمكنه أنْ يعلم أن  تلتكالمستد   إذا تتبَّعهتا في  ، إلا  ةالأقستام  لا أثتر  لهتا في العل 

تل كثيرة، فوجدها أوصافًا  رديةً لا ي لتفت إليها )...(، وبهذا الإبطال ي   حال  م   توص 

ل ية قطعًا أو ظنًّا إلى أن  الوصف  الباقي «هو المتعي ن  للع 
(1)

ا.

امنقيحُاال ناط:ا:ثانيًا

في تعيتين متا دلَّ التنص   جتهتادر والاظ  الن  »يقصد الأصوليون بتنقيح المناط: 

ا اقترن بته متن  ل  له في الاعتبار مم  دْخ  على كونه عل ةً من غير تعيين، بحذف ما لا م 

 الأوصاف )...(.

ووجه كون هذا المسلك  ريقًا من الطرق الاستقرائية، أن  الأوصتاف التتي لا 

هل م ب عْتي عت دُّ بها في الحكم ليست منصوصة، ولا ي عْ   عتن ا عتن الت تأثير في الحكتم إلا  د 

ها في موارد كثيترة متن نظتائر هتذه الواقعتة، ولتم يوجتد للشترع  ر   ريق ملاحظة تكرُّ

في علم أن  هذه الأوصاف ملغتاة، وهكتذا تخترج  -مثلًا -التفاتٌ إليها في هذا الحكم 

و  الوصف  الذي هو ستبب  الحكتم، وهتذا الإختراج ف  صْ الأوصاف المختلطة حتى ي  

ا.(2)«رقهن    ن صور الاستقراء، و ريقًا م  صورةً جلية م   دُّ ع  قاء ي  والإب

                                                   

 .86الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، ص (1)

 .82 -88الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، ص (2)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(28) 

االط رداوالعتس:ا:ثالثًا

 ، ي، م صتطلحان لشتيء  واحتد 
م  د  ان  الوجودي والع  ر  و  الط رد والعكس، والدَّ

م عند عدمه.د  الح  أنْ يوج  »ومعناه:   كم عند وجود  الوصف وينعد 

 منهجًا استقرائيًّ 
ه  د  ر  تردًا ل والملاحظة للاقتران المتكر  بالتأم  ا، أنه ووجه  ع 

لُّ بدلالة الوعكسًا، ي سْ  تة  عادة أن ه ما جرى هذا المجرى إلا  ت د  أن  هتذا الوصتف عل 

كم «للح 
(1)

  . 

و   ف  الد 
ص  عتين  التجربتة، وقتد تكثتر التجربتة فتفيتد القطتع، »ران بأن ه ولذا و 

مٌ للمتوت، ونظنته متع ز  أس مستتلإلى ذلك، كما نقطتع بتأن  قطتع التر وقد لا تصل

و   م، فهذا منشأ الخلاف في أن  الد  تالسُّ عنتد قتوم،  ن  ران يفيد اليقين عند قتوم أو الظَّ

تور قتوض. ومتن المعلتوم أن  التجربتة صتورة م تإلتى الن نظرًا ؛أو لا يفيد البت ة ن ص 

«الاستقراء
(2)

ا.

ة يمكن اعتمادها في ل  هذه الطُّرق في استقراء ع   استقراء ل الأحكام بصفة عام 

القواعد وأوصافها أيضًا؛ وذلك بحصر الأوصاف الممكنتة للقاعتدة، وإبطتال متا 

تتق الح   تتي بتته، والاجتهتتاد في تعيتتين متتلا يتعل  ل  تتةً كتتم الك  ا دلَّ التتنص  علتتى كونتته عل 

                                                   

 .82الأصولية والفقهية، ص الاستقراء وأثره في القواعد (1)

 .82الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، ص (2)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(22) 

ا اقترن به من أوصاف القاعتدةللت ل  له في الاعتبار مم  دْخ  تم  قعيد، بحذف ما لا م  ، ث 

دمًا.ران هذد من دو  أكُّ الت جودًا وع   ه الأوصاف مع الأحكام الكلية و 

ا.د(داعلىاال ت ان ادَالاال اَ  ا)حَاا:قاعدةا؛ومثا اذلك

وهتتذه بعتتض أقتتوال  ؛فاستتيرالتيمكتتن بنتتاء هتتذه القاعتتدة علتتى استتتقراء 

 المفسرين التي ت بنى عليها هذه القاعدة:

صًا ما ينبغي لصاحب القرآن أن ي ؒ  قال أبو عبد الله القر بي ل خ  أختذ م 

ق بتذلك بتين وينبغي له أن يعرف المكي من المدني ليفتر  »نفسه به ولا يغفل عنه: 

ل الإستتلام، ومتتا نتتدبهم إليتته في آختتر الإستتلام، ومتتا ه في أو  بتته عبتتاد   متتا خا تتب الله  

«ل الإسلام، وما زاد عليه من الفرائض في آخرهفي أو   افترض الله  
(1)

 . 

 ۇ ڭ ثنڭ وله تعالى:في تفسير ق ؒ  وقال ابن العربي المعافري

ا على القائلين بأن  [141]الأنعام: ۇثم  ية وآية الآية منسوخة بأنها مك   ، ردًّ

الزكاة
(2)

 ة:مدني   

                                                   

الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القر بي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أ فيش، دار  (1)

 . (21/ 1)م، 1264 -هت1384، 2الكتب المصرية القاهرة، ط

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ثنآية الزكاة:  (2)

 [.61]التوبة:   ۆثم ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
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 بحوث

(31) 

تتة أو مدني تتهتتا مكي تتإن  القتتول في أن  » أوجتتب  الله   إن   ؛م أنهتتا مكيتتةبْك  ة يطتتول، ف ه 

تتاعتقادهتتا، وو   ن فتترض  الزكتتاة بهتتا إيجابًتتا مجمتتلًا فتعتتيَّ  بيتتان  بهتتا علتتى العمتتل   ف  ق 

ت س  نْ الج   ت ،فلتم تكتن بمكتة والوقتت   ر  دْ والق  قتع فو   ؛بالمدينتة الإستلام   د  حتتى تمه 

« العلماء بالأصولوهذا لا يفقهه إلا   .ن الامتثال  عيَّ ت، فالبيان  
(1)

  . 

 ڃ ڃ ڃ ثنڃ :قوله تعالىفي تفسير  ؒ  ويقول الطبري

 :[67]النحل:  ڌثم ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 چ چ چ چ ثن معنتتى قولتته تعتتالى:واختلتتف أهتتل التأويتتل في »

ر   ؛ فقال ڇثم ك  ، وبالرزق  الحستن  بعضهم: عن ى بالسَّ .  :: الخمر  التمتر  والزبيتب 

مت بعد  وقال: إنما نزل   ر  ، ثم ح  «ت هذه الآية  قبل تحريم  الخمر 
(2)

. 

م الخمر يوم ذ،  كقول قتادة: نزلتْ  ؛ة تفاسيرثم أعقبها بعد   رَّ هذه الآية ولم ت ح 

بتراهيم: هتي إوقتول المغيترة عتن  .تحريمهتا بعتد ذلتك في ستورة المائتدة وإنما جاء

ك   .نسخها تحريم الخمر ،منسوخة ، والرزق   ر  وقول الشعبي: السَّ الت مر   الحسن   النبيذ 

                                                   

 .(761/ 2)بيروت، تحقيق: محمد علي البجاوي،  -أحكام القرآن، ابن العربي، دار المعرفة (1)

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن  (2)

 .(275/ 14)م، 2111 -هت1422، 1ن، طالتركي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلا
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 بحوث

(31) 

ل   وعلى هذا التأويل، الآية  »ق الطبري على القول الأخير: وقد عل  . (1)الذي كان يؤك 

ها ثابتٌ  ، بل حكم 
  .(2)«غير  منسوخة 

ت قتوا بتين مرحلتة نلاح  بجلاء كيف استتعان المفس  رون بهتذه القاعتدة، وفرَّ

بعتد التحتريم، وعليته  :أي ،الخمر بمكة قبل التحتريم، ومرحلتة الخمتر بالمدينتة

فتإن كتان بمعنتى استتعمال الخمتر واستتهلاكه تكتون الآيتة  .وا تفستيرهم لييتةبن  

تر ن  كْتلتحريم الخمر بعد ذلك، وإن كان على ستبيل ذ   ؛منسوخة لله تعتالى قبتل ا م  ع 

 .ر، فلا ارتباط، وبالتالي فلا نسخك  عليها لف  السَّ  أخرى يدل   التحريم، أو بمعان  

ا.وقاعدة:ا)ال قا داوسيل اوغاي التاسيراالقرآن(

تت رين التتذين يمكتتن بنتتاء هتتذه القاعتتدة أيضًتتا علتتى استتتقراء نصتتوص المفس 

ةً، ومثال ذلكيهتمُّ   :  ون بالتفسير المقاصدي خاص 

مراد الله من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجتع إلتى حفت  »يقول ابن عاشور: 

ب نا بها خطابًا بي ناً وتعبَّتد  مقاصد الد   ع ذلك في ألفاظ القرآن التي خا   نا ين، وقد أ ود 

«بمعرفة مراده والا لاع عليه
(3)

. 

                                                   

 .(284 -275/ 14)، جامع البيان، الطبريي نظر:  (1)

 .(284/ 14)، جامع البيان، الطبري (2)

 .(32/ 1)م، 1284تونس،  -تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر (3)
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(32) 

ب ي ناً دور المقاصد في الترج  ص  لتنيح بتين المحتتملات، وفي تفستير اويقول م 

ر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من متراد الله تعتالى غرض المفس  »الظن ي الدلالة: 

فت  متن كتل  متا يوضتح المتراد متن في كتابه بأتم  بيان يحتمله المعنتى ولا يأبتاه الل  

«مقاصد القرآن، أو ما يتوق ف عليه فهمه أكمل  فهم  
(1)

. 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ثنڀ :فمتتتثلًا، في ستتتياق تفستتتيره لقولتتته تعتتتالى

وقد »، قال ابن عاشور: [31]البقترة:   ثم ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

«ارعالعالم مقصد للشكثيرة على أن  إصلاح  ت آياتٌ دلَّ 
(2)

. 

  

                                                   

 .(41/ 1)، تفسير التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور (1)

 .(413/ 1)، تحرير والتنوير، الطاهر بن عاشورالتفسير  (2)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(33) 

 المطلب الثاني: مناقشة وتقويم هذا المسلك:

يته، ويقتترح بسبب التقعيد بالاستقراء وحج   الاختلاف   ي ناق ش هذا المطلب  

ز ن تجتتاو  ننتتا م تتتقراء والتتتي قتتد تمك  قتتة بشتتروط الاستتضتتوابط التقعيتتد المتعل  

الاختتلاف في هتتذا المستتلك، ومتتن اقتتتراح حلتتول عمليتتة لكيفيتتة استتتقراء قواعتتد 

ارين.المفس  

ا االستقراء:احجي ا

هتم اتفقتوا علتى أن  لا يشمل الاستقراء الت ام؛ لأن  »ومحلُّ الن زاع عند العلماء 

ة قطعي ةالت ج  «ام ح 
(1)

  . 

وْا قطعي تته؛ ذ كْر الاتفاق هنا مح»لكن  ل  نظر؛ لأن  ائفتة متن العلمتاء لتم يتر 

فلتتذا نتتصَّ  ؛متتن أجتتل أن  الصتتورة التتتي لتتم ت سْتتت قْر  يظتتلُّ احتمتتال مخالفتهتتا قائمًتتا

بعضتتهم علتتى أن تته دليتتل قطعتتي في صتتورة النتتزاع عنتتد أكثتتر العلمتتاء، ولتتم يقتتل 

«اتفاقًا
(2)

. 

عتتن  ريتتق  أن  الختتلاف  منستتحبٌ علتتى الاستتتقراء الت غليبتتي»والتتذي يظهتتر 

ر وأنواع الاستقراء الن الإلحاق بالأغلب، وعلى و  «اقصكل  ص 
(3)

  . 

                                                   

 .257الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، مرجع سابق، ص (1)

 .258الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، ص (2)

 .258الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، ص (3)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(34) 

ة؛ ذلتك يرى الشا بي بأن  نتيجة الاستقراء قد تكون قطعيتة وقتد تكتون ظني ت

الاستقراء هكذا شأنه؛ فإن ه تصتفُّح جزئيتات ذلتك المعنتى ليثبتت متن جهتهتا »أن  

ا ظن ي حكم ا قطعي، وإم  ؛ إم  «عام 
(1)

. 

ستقراء الت غليبي على تعليل الأحكام الشترعية يتدل  علتى أن ته واستدلاله بالا

وإذا دل  الاستتقراء علتى هتذا، وكتان في مثتل »قد يفيد القطع عنده، حيتث يقتول: 

هتتذه القضتتية مفيتتدًا للعلتتم؛ فتتنحن نقطتتع بتتأن  الأمتتر مستتتمر  في جميتتع تفاصتتيل 

«الشريعة، ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد
(2)

  . 

اجح  تتة شتترعية )...(، وحجيتتته  -بشتترو ه الآتيتتة-الاستتتقراء »أن  والتتر  ج  ح 

«ن تبعهممذهب الأئمة الأربعة وم  
(3)

. 

اشروطاالستقراء:

قهتا، ومتن هتذه  يتطل ب  تأسيس القواعد الاستتقرائية شتروً ا لا ب تد  متن تحقُّ

 الشروط:

ا  

                                                   

 .(57/  4) الموافقات، مرجع سابق، (1)

 .(13/ 2)، الموافقات (2)

 .271الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، مرجع سابق، ص (3)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(35) 

لًا امتسناالقاعدةاجامع امانع :ا:أو  اأن 

ت خبر عن الحقائق بما هتي عليته بحيتث  التي»القاعدة الجامعة المانعة هي: 

يحيط معناها بتلك الحقائق المشاهدة وكل  ما يماثلها في نوعها، وتمنع دخول متا 

«يختلف عنها
(1)

ا.

رط. يقتول ت على قواعتد بستبب انعتدام هتذا الشتوكم من اعتراضات أورد

تتة قضتتاياهم الكليتتة منتقضتتة با لتتة، »:  -معترضًتتا علتتى المنا قتتة-ابتتن تيميتتة  عام 

عون فيها العموم،لأ جتارب والعتادات، وتكتون بناءً على متا عرفتوه متن الت نهم يد 

ق متا ر  تلك منتقضة في نفس الأمر كما هو الواقع، فإن  من قتال: كتل  نتار فإن هتا ت حْت

إن ما قاله لأجل إحساسه بما أحس  به من جزئيات هذا الكل ي، وقد انتتقض  ؛هتْ ق  لا  

«مندل وغير ذلكذلك عليه بملاقاتها للياقوت والس
(2)

ا.  

اا:ثانيًا افرد:سامعنًاأنامؤس  اااشت لاعليهاكل  اىازائدًااع  

دلالتها على تعميم أو تغليب أو تقوية أو تصحيح ونحتو »المعنى الزائد هو 

ذلك؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لم يكن هناك فرق بين دلالة الجزئي الواحد ودلالتة 

 دة.الحالات المتعد  

                                                   

 .224الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، ص (1)

بن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد ادرء تعارض العقل والنقل، تقي الدين  (2)

 .(322/ 7) م،1221 -هت1411، 2طبن سعود الإسلامية، ا



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(36) 

قتة الاستتقراء التتي هتي إصتدار حكتم عتام  عتن وهذا الشترط نتابع متن حقي

ت التي ثبت فيها الحكتم، وهتذا الشترط ظتاهر في الاستتقراء  ريق بعض الجزئيا

ة، والمقصتتود أن  نتيجتتة الاستتتقراء اقص ستتواء كانتتت نتيجتتته كليتتة أم تغليبي تتالنتت

تت  لا كْتر لمتا تم 
د تلختيص وذ  تفيد في الحكتم علتى أفتراد الن توع، إذا كانتت مجتر 

«ه فقط دون تأسيس معنى جديدملاحظت
(1)

ا.  

ابناؤهااعلىاال ناسب اال عتبرةاأواالطراداال نا اللن قض:ا:ثالثًا

م في القواعتد الشترعية، كْتيتة المناستبة لتعمتيم الح  وقد نب ه القرافي علتى أهم

ما لا يشتمل علتى موجتب الاعتبتار فتلا يمكتن جعلته قاعتدة شترعية، بتل »قائلًا: 

ن القيود الموجبة للمناسبة ما يوجب اشتماله على موجب ينبغي أنْ ي ضاف إليه م

تتا عتتدم المناستتبة وكثتترة  الاعتبتتار، وتقتتلُّ النقتتوض عليتته، وتظهتتر مناستتباته، أم 

«النقوض، فاعتبار هذا من غير ضرورة خلاف المعلوم من نمط الشريعة
(2)

. 

 منتته، وإن متتا يكشتتف عتتدم   ا تتراد النتيجتتة الاستتتقرائية شتترط لا بتتد  »كمتتا أن  

ها بتنزيلهتا علتى متا يتالا طبيتق دخل تحتت موضتوعها، فتإذا امتنتع الت راد اختبار 

«رطوجه صحيح دل  على اختلال هذا الشب
(3)

نتيجتة »رط لأن  وإن ما لزم هذا الش .

                                                   

 .227 -226الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، مرجع سابق، ص (1)

/ 3)ي نظر: الفروق، أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية بيروت،  (2)

41). 

 .228الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، مرجع سابق، ص (3)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(37) 

بته  المعتتد   ن  مفيدة للعلم أو غلبة الظتالاستقراء لا محل  لها من القبول ما لم تكن 

 ن  العلتم والظتتفيتد  صوليين )...(، ولامات عند الأسلَّ ما من العند العلماء، وهذ

ط الغالب إلا   «بما اشت ر 
(1)

  . 

ايعارضامع يماالحتمامااهساأقسىامنه:ا:رابعًا األ 

كم الذي يلاحظه ال»إن   ي في الأمور المعينة، والذي يريد حملته م  تالح  سْت قْر 

ض بمعتارض  على أمر كل ي متجاوزًا بتذلك حتدود المشتاهدة، يجتب أن لا ي عتار 

«ىأقو
(2)

ا.  

اخصائصاعلماالتاسيرا ااستع الهاللاستقراء:ا

ت لقد بي ن  ائفةٌ  رد بتالأعم  الأغلتب هتو إلحتاق الفت»رين أن  متن أكتابر المفس 

أنْ يتأتي معتارض مقتاوم  ة إلا  ح في تفسير النصوص القرآنية والنبوي  حيالمنهج الص

«لهذا الإلحاق أقوى منه
(3)

بتارك تأويل كتاب الله ت»: ؒ ؛ حيث يقول الطبري 

متن كتلام العترب التذين نتزل بلستان هم  إلتى الأغلتب   جائز صترفه إلا   وتعالى غير

ته، إلا  القرآن  المعروف  فيهم، دون ا ف  ي قتوم بختلاف ذلتك  أنْ  لأنكر  التذي لا ت ت عار 

«سليم  لهاةٌ يجب  التحج  
(4)

. 

                                                   

 .228الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، ص (1)

 .222ص الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، (2)

 .382ص الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، (3)

 .(8/ 7)لطبري، مرجع سابق، ا ،جامع البيان (4)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(38) 

اا غلب:ا اشروطاإلحاقاالاردابا عم 

قتون متن العلمتاء م بهتا إلا  المحق  جيح التتي لا يقتومسائل التر»الإلحاق م ن 

ولذلك كان الأخذ بهذه القاعدة مطلقًتا ستببًا في ستريان الغلتط في نتائجهتا،  ؛)...(

ا جعل ابن السبكي يصف الأخذ بها مطلقًا معتصمًا ضعيفًا ل   عليهتا متن  د  متا يتر  مم 

د إلا  بسبب واحد، هو عتدم الالتفتات إلتى نقوض كثيرة. لكن هذه النقوض لا تر  

تت ور التتي وافر الشروط أو اختلالها عنتد التطبيتق، والغفلتة عتن التفريتق بتين الصُّ

تر نفيته إلا  ت لحق والتي لا ت لحق فيأتي «علتى ذوي البصتائر  الغلط الذي لا يتيس 
(1)

 .

ة الإلحاق: ومن الشروط التي لا بد    منها لصح 

اب ا اناساا مر:لاَغاَالتحق قا اثبستاال اا:أولًا

ي ت لا ت سل م إلا  »بة ل  غ  ودعوى الْ 
ع  لبت ته غالبًتا في  تْ بعتد ثبوتهتا، فمتا كتل  متا ادُّ غ 

م غ   ذْ نفس الأمر؛ إ   تمن الممكن أن ت ت وه  ق متن لبة ثم يتبي ن الأمر بعكستها، والتحق 

«بة يتم  باستقراء الاستعمالات وغيرهال  غ  الْ 
(2)

ا.  

ا  

                                                   

 .152رجع سابق، ص الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، م (1)

 .153 -152الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، ص (2)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(32) 

اأنالايتسناالغالبامُل غى:ا:ثانيًا

تت»هنتتاك  لبتتات ألغاهتتا الش  ولتتم يلتفتتت إليهتتا، فهتتذه لا ت عتمتتد في إلحتتاق رع غ 

ا مطلق الغالب كيف كان في جميع صتوره فختلاف الفرد بها في الح   كم )...(، وأم 

«الإجماع
(1)

ا.  

اأنايتسناالاردامفاجنساالغالب:ا:ثالثًا

تل قتوي  »وتحديد  ، فتإن  ذلتك ي عترف كونه من جنس الغالب يحتاج إلتى تأمُّ

، وأحيانًا بدلا «لة السياق والقرائن، وغير ذلكأحيانًا بالحس 
(2)

ا.  

اأنالايعارضاالإلحاقامااهساأقسىامنه:ا:رابعًا

لبتة يكون متن بتاب اليقتين، وقتد يكتون متن بتاب غ  »العمل بهذه القاعدة قد 

جد معارض أقو  الغالب مشروط بتعذ   ، والعمل بالظن  الظن   ى متن ر اليقين، فإذا و 

«غ ي العمل بههذا الإلحاق فإن ه ي لْ 
(3)

. 

هو الاستقراء التَّغْليبي  للتفسيربي ن إذن أن  الاستقراء المستعمل في التقعيد يت

تتت تتتةً؛ والتقعيتتتد المشتتتترك بتتتين قواعتتتد المفس  ام يقتضتتتي الاستتتتقراء التتتت رينخاص 

                                                   

 .153الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، ص (1)

 .153الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، ص (2)

 .154ص الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، (3)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(41) 

غليبي تتة متتن تفستتيرهم ؛ متتع بعتتض الأمثلتتة التمات تفاستتيرهم لإمكانيتتة ذلتتكلمقتتد  

 لييات القرآنية.

بالاستقراء: أنْ نصتوغ القاعتدة صتياغة جامعتة  للتفسيرومن شروط التقعيد 

دة أو غالبة عند أهتم  ، رينبين مختلف عبارات المفس   ط ر  وأن تكون هذه القاعدة م 

كانت هذه  رض القاعدة النصوص القطعية؛ سواءرين المعروفين، وألا  ت عاالمفس  

تت تترين في مقتد  النصتوص تصتريحات المفس  أو  ،ةن  ماتهم، أو نصتتوص الكتتاب والسُّ

   جمع عليها.م  تابعين الأقوال الصحابة والت

ا  



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(41) 

 المبحث الثالث: مسلك التقعيد بالقياس:

اتوصيفًا، ومناقشةً، وتقويمًا. ؛يدرس هذا المبحث مسلك التقعيد بالقياس

 المطلب الأول: توصيف هذا المسلك:

يتناول هذا المطلب التعريف بالتقعيد بالقياس؛ مع بعض الأمثلة التطبيقية 

 المسلك في التقعيد لتفسير القرآن الكريم. لهذا

القاف والواو والستين أصتلٌ واحتدٌ يتدلُّ علتى تقتدير شتيء »القياسالغً :اا-

راع،  وْس: التذ  ه ياءً، والمعنى في جميع ه واحتد. فتالق  ف فت قلب  واو  رَّ بشيء، ثم ي ص 

يت بذلك لأنَّه يقد   م  تر بهتا الوس  ي تم 
وع )...(. ومنته الق  ، وذْر  تيء اس  هتو ت قتدير  الشَّ

«بالشيء
(1)

ا.  

 لتتب أحكتتام الفتتروع المستتكوت عنهتتا، متتن »: هتتو والقيففاساا ففطلاحًاا-

فتترع  الأصتتول المنصتتوص عليهتتا، بالعلتتل المستتتنبطة متتن معانيهتتا؛ ليلحتتق كتتل  

ه  في حكمته. ك  فحقيقتتة القيتاس: تستوية في الحكتم بتين فتترعين  بأصتله، حتتى ي شْتر 

د  أ تتحتتدهما منصتتوص عليتته والآختتر مستتتج  ة. وهتتذا ، بجتتامع اشتتتراكهما في العل 

«كم والعلةيقتضي أن يكون للقياس أربعة أركان؛ هي: الأصل والفرع والح  
(2)

. 

                                                   

 .(41/ 5)ابن فارس، مادة: )ق.و.س(، مرجع سابق،  ،ةمعجم مقاييس اللغ (1)

نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه، إعداد جماعي بإشراف: د. أحمد بن  ؛التجديد الأصولي (2)

 .346م، ص2114 -هت1435، 1السلام الريسوني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط عبد



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(42) 

ى إلتتى ب نظريتتة القيتتاس، واهتتتد  إذا استتتوع   معتتال  إن  ال التقعيففدابالقيففاس:ا-

ن معرفة أركانه وشرو ه ومستالك العل ت ة فيته وستائر مباحثته الأخترى، فإن ته يتكتو 

لديه فكر قياسي ومنهاج قياسي يصوغ على أساسهما وفي ضتوئهما قواعتد تتربط 

الواحدة منها جملة من الفروع التي تجمعها وحدة المناط
(1)

  . 

: يمكتتن الاستتتعانة بتتالمنهج القياستتي لصتتياغة التقعيففداللتاسففيرابالقيففاسا-

وذلتتك بالقيتتاس علتتى القواعتتد التتتي تتتم  بناؤهتتا قواعتتد تفستتيرية للقتترآن الكتتريم، 

 باستقراء نصوص المفسرين.

اال اُا:ومثا اذلك:االقساعداالُ قاس اعلىاقاعدة ا.م(حتاَهاإلىاال اُشاب اتاَ)رد 

خبر تعالى أن  في القرآن ي»على هذه القاعدة بقوله:  ؒ نص  ابن كثير 

 التباس فيها م  الكتاب، أي: بينات واضحات الدلالة، لاآيات محكمات هن  أ  

ر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس خ  من الناس، ومنه آيات أ   على أحد  

 ه على متشابهه  م  ك  حْ م م  كَّ ن رد  ما اشتبه عليه إلى الواضح منه، وح  أو بعضهم، فم  

 ڱ ڳ ڳ ثنڳس انعكس؛ ولهذا قال تعالى: ن عك  عنده، فقد اهتدى. وم  

أي: أصله الذي يرجع إليه عند  [7 ]آل عمران:  ڻثم ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

                                                   

 .113ي نظر: نظرية التقعيد الفقهي، مرجع سابق، ص (1)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(43) 

م، حتمل دلالتها موافقة المحك  أي: ت   [7]آل عمران:   ڻثم ثنڻ ،الاشتباه

«وقد تحتمل شيً ا آخر من حيث اللف  والتركيب، لا من حيث المراد
(1) .  

ت)رد  المتشاب   :وقاعدة م( يمكتن أن نقتيس عليهتا قواعتد أخترى ه إلى المحك 

ت و)رد   ،(لختاص  إلتى ا )رد  العتام   :يلمن قب   ل  ،د(ق إلتى المقيَّتالمطل  و)رد  المتت جْم 

تتم  بعتتد ذلتتكإلتتى الم   ننظتتر في مناستتبات تطبيتتق هتتذه القواعتتد في كتتتب  بتتيَّن(... ث 

 .التفسير

في تفسير  ،(إلى الخاص   )رد  العام   :: تطبيق الشنقيطي لقاعدةومثا اذلك

نسان هنا عام  لف  الإ»، حيث يقول: [3]الزلزلة:  ڄثم ڄ ڄ ثنڄ :قوله تعالى

وظاهره أن  كل  إنسان  يقول ذلك، ولكن جاء ما يدل  على أن  ال ذي يقول ذلك هو 

ا المؤمن فيقول: هذا ما و   حمن   د  ع  الكافر. أم  لون، وذلك في ق المرس  وصد   الر 

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ثنۇٴقوله: 

الكافر يدعو ف ،[52، 51]يس:  ئۈثم ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

«ل والمؤمن يطم ن  للوعدبالوي
(2)

. 

ا  

                                                   

تفسير القرآن العظيم، الحاف  إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، دار  يبة  (1)

 .(7 -6/ 2)م، 1222 -هت1421، 2الرياض، ط -للنشر والتوزيع

 .(431/ 2)عطية محمد سالم، مرجع سابق،  تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (2)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(44) 

ا.لامرمبط اب قا داالقرآن(لاَوقاعدة:ا)الع ا

تت)الع   :وهتتذه القاعتتدة تتتم  قياستتها علتتى قاعتتدة ل مرتبطتتة بالأحكتتام( التتتي ل 

 :استعملها مفسترو آيتات الأحكتام؛ حيتث يقتول القر بتي في تفستير قولته تعتالى

: [11]الممتحنتتتتتتتة:   ېثم ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ثنڭ

أي: بما يظهر من الإيمان. وقيل: إنْ علمتمتوهن مؤمنتات   ثم ۇ ڭ ثنڭ»

تل  الله   :أي ېثم ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ثن ،قبل الامتحتان
لتم يح 

 ة.كمؤمنةً لكافر، ولا نكاح مؤمن لمشر  

ها لا وهذا أدلُّ دليل على أنَّ الذي أوجب ف   رقة المسلمة متن زوجهتا إستلام 

ن. وإليته إشتارة في يْ ار  ق بينهما هو اختلاف التدَّ هجرتها. وقال أبو حنيفة: الذي فرَّ 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ثنمذهب مالك، بل عبتارة. والصتحيح الأول؛ لأنَّ الله تعتالى قتال: 

تتتل  بالإستتتلام، ولتتتيس بتتتاختلاف التتتدار.  فبتتتيَّن أن   ېثم ۉ ۉ تتتة عتتتدم الح  العلَّ

«أعلم والله
(1).   

ن الكتريم إن متا هتي قعيد بالقياس باعتبار أن  مقاصد القرآالتوإن ما يصح  هذا 

لأحكام  ي ة تم  قياسها على الأحكام الجزئية كما في تفسير القر بتي؛ حيتث ربتط ك 

ا العل تة؛ فتالمراد بهتا: »الشا بي العل ة بالحكمة والمصلحة أو المفسدة بقوله:  وأم 

                                                   

 .(64 -63/ 18)ر بي، مرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن للق (1)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(45) 

لَّقت بهتا  ل قت بها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي ت ع  م والمصالح التي ت ع  ك 
الح 

«واهيالنَّ 
(1)

. 

اومفاأمثل امطبيقاهذهاالقاعدة:

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ثنڀقتتول ستتيد قطتتب عنتتد تفستتير قولتته تعتتالى: 

ن يتتترو  »بتتتأن  الملائكتتتة  ،[31]البقتتترة:   ٹثم ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

التسبيح بحمد الله والتقديس له، هو وحده الغاية المطلقتة للوجتود، وهتو وحتده 

«قلْ ة الأولى للخ  العل  
(2)

المشي ة العليا، في بنتاء هتذه  ت عليهم حكمةي  ف  خ  »؛ حيث 

الأرض وعمارتها، وفي تنمية الحياة وتنويعها، وفي تحقيق إرادة الختالق ونتاموس 

«الوجود في تطويرها وترقيتها وتعديلها، على يد خليفة الله في أرضه
(3)

. 

ا  

                                                   

 .(411 -411/ 1)الموافقات، مرجع سابق،  (1)

 .(56/ 1)م، 2114 -هت1425، 17 في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق القاهرة، الطبعة (2)

 .(57/ 1)، في ظلال القرآن، سيد قطب (3)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(46) 

 المطلب الثاني: مناقشة وتقويم هذا المسلك:

يقتترح ضتوابط لقيتاس، وبستبب التقعيتد با لاختتلاف  ا ش هذا المطلتب  ي ناق  

ز الاختلاف في هذا المسلك، ومن اقتراح حلتول ن تجاو  نا م  ن  التقعيد التي قد تمك  

ارين.عملية لكيفية القياس على قواعد المفس  

االختلافابسبباالتقعيدابالقياس:ا

فقتوا علتى العمتل بالقيتاس )...(، فتإن هم قتد جمهور العلماء قتد ات  »إذا كان 

تتة اختلفتتوا في جوانتتب لأن هتتا هتتي منتتاط الحكتتم وعلتتى أساستتها  ؛منتته تتترتبط بالعل 

تتيجتتري القيتتاس، وي لْ  ق غيتتر المنصتتوص بالمنصتتوص. ويرجتتع اختتتلافهم في ح 

 ذْ إ   ؛دة ومتفاوتة في الوضوح والغمتوضتحديد العل ة إلى كون مسالك ثبوتها متعد  

صتة أو ابتتة بالن قتل هتي متا كانتت منصومنقتول ومنهتا المعقتول. فالعلتة الثمنها ال

«مجمعًا عليها
(1)

  . 

ا العل   ة التي مسلكها العقل والاجتهاد، فالمجتال فيهتا واستع للاختتلاف؛ أم 

 لكن يمكن حصر هذا الاختلاف في صورتين:

ا  

                                                   

 .385نظرية التقعيد الفقهي، مرجع سابق، ص (1)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(47) 

ااالصسرةاا ولى:االختلافا اأ لاوجسداالعل :

هتتل يمكتتن للعقتل أنْ يتتدركها أم لا؟ ويكتتون مبنتى ذلتتك أن  التتذين »بمعنتى 

تتا التتذين لا يثبتتت لهتتم أن هتتا معقولتتة فتتلا تثبتتت لهتتم معقوليتهتتا  يقيستتون عليهتتا؛ أم 

«يقيسون عليها
(1)

  . 

االصسرةاالثاني :االختلافا امحديداالعل :

أصتتل وجودهتتا في المقتتيس عليتته متتع الاختتتلاف في »بمعنتتى الاتفتتاق في 

«تحديدها لكونها غير منصوصة ولا مجمع عليها
(2)

. 

اضسابطاالتقعيدابالقياس:ا

ت اء الأصولر علمذك   جتيح بتين الأقيستة متن جهتة ة للترمسالك كثيترة ومهم 

ر متا بي نته الخضتري كْ م(، ونكتفتي هنتا بتذ  كْتة والح  ل تأركانها )الأصل والفرع والع  

 جيح نوعان:وهذا التر»بقوله: 

 ة.ل  ت الع  ب  ثْ : الترجيح بالمسلك الذي ي  ا و 

 رع الحكم.مة التي لأجلها ش  كْ : الترجيح بالح  الثاي

                                                   

 .386، صنظرية التقعيد الفقهي (1)

 .386، صنظرية التقعيد الفقهي (2)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(48) 

 يته بتنص  قطعي، ثم ما ثبتت عل   يته بإجماع  ول: يرجح ما ثبتت عل  فبالنوع الأ

«ي...ظن   صريح   قطعي، ثم ما بنص   صريح  
(1)

  . 

ا سبق  :اجيح بتين الأقيستة، م نهْتاة للتربأن  هناك مسالك كثيرة ومهم  يتبي ن مم 

عتي، ته بإجماع قطيَّ ل  ح ما ثبتت ع  ة، بحيث يرج  ل  ت الع  ب  ثْ الترجيح بالمسلك الذي ي  

 ي...صريح ظن   صريح قطعي، ثم ما بنص   ته بنص  ي  ل  ع   ثم ما ثبتتْ 

ل اوهتذا ينستحب أيضًتا علتتى التقعيتد بالقيتاس، باعتبتتار القاعتدة حكمًت ، ايًّتتك 

 على أخرى. لقياس قاعدة   المناسب   وباعتبار عل ة التقعيد بالقياس الوصف  

تتحْ ه إلتتى الم  : قاعتتدة )رد  المتشتتاب  ف ففثلًاا نقتتيس عليهتتا قواعتتد م( يمكتتن أن ك 

تت و)رد   ،(إلتتى الختتاص   يتتل )رد  العتتام  ب  أختترى متتن ق   و)رد   ،د(ق إلتتى المقيَّتتالمطل 

ل إلى الم  الم   بيَّن(... ويمكن اعتبار عل ة هذا التقعيتد بالقيتاس بتأن  في جميعهتا جْم 

.)
 
 إلى القطعي

 
 يكون )رد  الظني

ة هذه القواعتد يجتب إثبتات مستلك ثبتوت هتذه  تالع  وللحكم على صح  ة، ل 

يب ك  )والذي يمكن ربطه بنص  الحديث النبوي:  ا ي ريب ك  إلى ما لا ي ر  عْ م  (د 
(2)

. 

                                                   

 .152 -158لخادمي، مرجع سابق، صا ،الاجتهاد المقاصدي (1)

قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الذهبي: سنده قوي، وقال الألباني: إسناده صحيح. ي نظر:  (2)

 .(44/ 1)إرواء الغليل للألباني، مرجع سابق، 



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(42) 

م ومتا أجتوده ل توهتذا الحتديث متن جوامتع الك  »: ؒ يقول ابن عثيمين 

متا  عْ في أشياء كثيترة، فنقتول: د   عليه شكوكٌ  د  وأنفعه للعبد إذا سار عليه، فالعبد ير  

م، فكتل  شتيء يلحقتك بته شتك  ل  سْتى تستتريح وت  إلى ما لا شتك  فيته حتت فيه شك  

ا إذا وصل إلى حتد  الوستواس  وقلق وريب اتركه إلى أمر لا يلحقك به ريب، وأم 

لتته. وهتتذا يكتتون في العبتتادات، ويكتتون في المعتتاملات، ويكتتون في  فتتلا تلتفتتتْ 

«النكاح، ويكون في كل  أبواب العلم
(1)

. 

ا سبق  تترجيح :امنهتا ،اس له ضتوابط كثيترةبالقي للتفسيرأن  التقعيد يتبي ن مم 

تتق  القواعتتد الم   تتاس  تتثبتتت ع  رين بالمستتلك التتذي ي  ة علتتى قواعتتد المفس  ة القيتتاس؛ ل 

ت يتهل  ع   بحيث يرجح ما ثبتتْ  تم  متا اب  ة وأقتوال الصتحابة والتتن  بالكتاب والسُّ عين، ث 

ر، ثتم صريح ل يته بنص  ل  ع   رين، ثم ما ثبتتْ ته بإجماع أغلب المفس  يَّ عل   ثبتتْ  لمفس 

 ي... تفسيري ظن   ما بنص  

ا  

                                                   

، 3الريتتاض، ط -ثيمتتين، دار الثريتتا للنشتتر والتوزيتتعشتترح الأربعتتين النوويتتة، محمتتد بتتن صتتالح الع (1)

 .177م، ص2114 -هت1425



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(51) 

 المبحث الرابع: مسلك التقعيد بالتخريج: 

توصتتتيفًا، ومناقشتتتةً،  ؛يتتتدرس هتتتذا المبحتتتث مستتتلك التقعيتتتد بتتتالت خريج

 وتقويمًا.

 المطلب الأول: توصيف هذا المسلك:

خريج؛ مع بعض الأمثلة التطبيقية بالتقعيد بالت التعريف   ذا المطلب  يتناول ه

لمسلك في التقعيد لتفسير القرآن الكريم، والنظر في مناسبات القواعتد التتي لهذا ا

 تم  تأسيسها.

الخاء والراء والجيم أصلان، وقتد يمكتن »قال ابن فارس: ا:التخريجالغ اًا-

يء. والثتاني: كْنا الطأن ا سل   بينهما، إلا  الجمع   ريق  الواضح. فالأول: الن فاذ  عن الشَّ

«اختلاف  لون ين
(1)

. 

فاذ  عن الشيء الن الخروج الأقرب للمعنى الاصطلاحي هو معنىيبدو أن  و

 زه. وتجاو  

ة معتان   والتخريجا اال طلاح:ا- منهتا:  ،عنتد الفقهتاء والأصتوليين له عد 

تت» تتلوا إليتته متتن ن تتل إلتتى أصتتول الأئمتتة وقواعتتدهم التتتي ب  التوصُّ وْا عليهتتا متتا توص 

، وذلتك متن ختلال تتب تع تلتك الفتروع أحكام، في المسائل الفقهية المنقولة عنهم

                                                   

 .(175/ 2)ابن فارس، مادة: )خ.ر.ج(، مرجع سابق،  ،معجم مقاييس اللغة (1)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(51) 

تالفقهية واستقرائها استتقراءً شتاملًا يجعتل الم   ج يطمت   خ  تر  ل إليته، ن  إلتى متا توصَّ

«فيحكم بنسبة الأصل إلى ذلك الإمام
(1)

ا.  

تتالت والتقعيففداللتاسففيرابففالتخريجاهففس:ا- ل إلتتى القواعتتد المشتتتركة عنتتد وصُّ

ماتها.فاسير ومقراء كتب التمعظم أئمة التفسير باست  قد 

ا امخريجاالقساعدامفامختلماكتباالتاسير:اأمثل امطبيقي ا

اا االآي افلااياُاالحدياُاا)إذااثبتَاا:قاعدة ا.صاراإلىاغيره(وكانانصًّ

ومن العلماء الذين اعتمدوا على هذه القاعدة: الطبري
(2)

، وابتن العربتي
(3)

 ،

وابن عطية
(4)

، والقر بي
(5)

 ، وغيرهم.

حًتا بهتا في تفستير قولته فمثلًا: قال الإمام الطبري م   رج  رًا هتذه القاعتدة وم  قتر 

: [1]الحتتتتتج:  ڀثم پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ثنٱ: تعتتتتتالى

                                                   

دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية، د. يعقوب بن عبد الوهاب  ؛التخريج عند الفقهاء والأصوليين (1)

 .12 -11ت، صه1414الرياض،  -الباحسين، مكتبة الرشد

 -هت1417، 1دار القاسم، طدراسة نظرية تطبيقية، د. حسين بن علي،  ؛قواعد الترجيح عند المفسرين (2)

 .126م، ص1226

 .128ص، قواعد الترجيح عند المفسرين (3)

 .128ص قواعد الترجيح عند المفسرين، (4)

 .128قواعد الترجيح عند المفسرين، ص (5)



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(52) 

« 
 
رْنا ذلتك عنته، قتولٌ، لتولا  وهذا القول  الذي ذكرناه عن علقمة  والشعبي ن ذك  وم 

حاح  من الأخبتار  عتن رستول الله  أعلتم   صلى الله عليه وسلمبخلاف ته، ورستول  الله  صلى الله عليه وسلممجيء  الص 

 
 
حْي  الله حَّ به الخبر  عنه بمعاني و  «وتنزيل ه. والصواب  م ن القول  في ذلك ما ص 

(1)
. 

حالفهاعلفىاوكانا امعنىاأحداا قسا افتسامفرج ااالحدياُاا)إذااثبتَاا:وقاعدة

ا.امااخالاه(

ومن العلماء الذين اعتمدوا على هذه القاعدة: الطبري
(2)

، وابتن العربتي
(3)

 ،

وابن كثير
(4)

 ، وغيرهم.

 ے ے ھ ھ ثنھثير في تفستير قتول الله تعتالى: قال الحاف  ابن ك ف ثلًا:

لْ الصحيح أن  : »[35]ص:   ثم ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ كًتا لا يكتون ه سأل من الله م 

تلأحد متن بعتده متن الب   ت ن الآيتة، وبته ورد  ر مثلته، وهتذا هتو ظتاهر الستياق متش 

قالأحاديث الص «صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  حيحة من   ر 
(5)

ا.

ا  

                                                   

 .(442/ 16)، لطبري، مرجع سابقا ،جامع البيان (1)

 .217قواعد الترجيح عند المفسرين، مرجع سابق، ص (2)

 .217قواعد الترجيح عند المفسرين، ص (3)

 .218قواعد الترجيح عند المفسرين، ص (4)

 .(71/ 7)ابن كثير، مرجع سابق،  ،تفسير القرآن العظيم (5)
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(53) 

ا.عليتا(ايلاتالغيبياتالادليلَالاالآياتاعلىاماصح اَ)لاماُا:وقاعدة

ومن العلماء الذين اعتمدوا على هتذه القاعتدة: الطتبري
(1)

، وابتن عطيتة
(2)

 ،

والفخر الرازي
(3)

وابن كثير ،
(4)

 وغيرهم. ،

قال ابن عطية بعد أن ساق الإسرائيليات في تحديد الشجرة التي أكل  ف ثلًا:

ن متا الصتواب وليس في شيء من هذا التعيين متا يعضتده ختبر، وإ: »ڠمنها آدم 

ت ،ى آدم عتن شتجرة  تعالى نه ت أن يعتقد أن  الله   ى في الأكتل فختالف هتو إليهتا وعص 

«منها
(5)

ا.

اا:وقاعدة ا.ا( اأواالإج اعافتسارد اماالقرآناأواالسن اخالاَاماسير اا)كل 

أبتتو بكتر بتتن العربتي في تفستتير قولته تعتتالى:  الإمتام   وقتد  ب تتق هتذه القاعتتدة  

 فيه قولان:»، حيث قال: [185]البقرة:   ہثم ہ ہ ہ ثنۀ

لزمه الصوم في بقيته. قالته  ؛وهو مقيم ثم سافر   : من شهد منكم الشهرا و 

 ابن  عب اس، وعائشة.

                                                   

 .233قواعد الترجيح عند المفسرين، مرجع سابق، ص (1)

 .234 -233سرين، صقواعد الترجيح عند المف (2)

 .234قواعد الترجيح عند المفسرين، ص (3)

 .234صقواعد الترجيح عند المفسرين،  (4)

الشافي  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب بن عطية، تحقيق: عبد السلام عبد (5)

 .(128/ 1)م، 2111 -هت1422، 1بيروت، ط -الشافي محمد، دار الكتب العلمية عبد
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(54) 

ر ما سافر  الثاي
ه د ولي فْط   .: من شهد منكم الشهر فليصم منه ما ش 

وقد سقط القول  الأول بالإجماع من المستلمين كل هتم علتى الثتاني، وكيتف 

ل  ربُّنا سبحانه: )فمن شهد متنكم الشتهر فليصتم منته متا لتم يشتهد(، يصحُّ أن يقو

ي  أن  النبي  و  ى بلتغ الكديتد، فتأفطر وأفطتر ستافر في رمضتان فصتام حتت صلى الله عليه وسلموقد ر 

«المسلمون
(1()2)

  . 

ق عليهتا بتين علمتاء الأمتة المعتتد  بهتم، حيتث ف  هذه القاعدة من الأصول المت  

يها بتين الصتحابة والتتابعين لهتم ق علف  ومن الأصول المت  »: ؒ يقول ابن تيمية 

قبتتتل متتتن أحتتتد   قتتته، وْ لا برأيتتته، ولا ذ   ؛ض القتتترآنأن يعتتتار   ط  قتتت بإحستتتان أن تتته لا ي 

ه، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيتات والآيتات  ولا جْد  معقوله، ولا قياسه، ولا و 

، وأن  القرآن يهدي للتتي هتي أقتوم..نات أن  الرالبي   .؛ سول جاء بالهدى ودين الحق 

تلف أن ته عتارض القترآن بعقتل ورأي وقيتاس  ولهذا لا يوجتد في كتلام أحتد   متن الس 

ت قبلون معارضة الآية إلا  ولم يكن السلف ي   )...(. رها وتنستخها، أو بآية أخترى تفس 

 . (3)«رهاتفس   صلى الله عليه وسلمة الرسول بسن 

                                                   

تة في رمضتانصلى الله عليه وسلمأن  رستول الله  ڤعن ابن عب اس  »اري هو: ولف  البخ (1) فصتام حت تى بلتغ  ،: خترج إلتى مك 

امًتا متن رمضتان ثتم  «.فأفطر الن اس ؛الكديد أفطر ي نظر: صحيح البختاري، كتتاب: الصتوم، بتاب: إذا صتام أي 

، 1ط بيتتروت، -ستتافر، تتتح: محمتتد زهيتتر بتتن ناصتتر الناصتتر، دار  تتوق النجتتاة للطباعتتة والنشتتر والتوزيتتع

 .(34/ 3)هت، 1422

 .222 -221قواعد الترجيح عند المفسرين، مرجع سابق، ص (2)

 .212قواعد الترجيح عند المفسرين، مرجع سابق، ص (3)
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(55) 

 المطلب الثاني: مناقشة وتقويم هذا المسلك:

خريج، ويقتترح ضتوابط التقعيتد بتالت بستبب الاختلاف   مطلب  ش هذا الي ناق  

الاختلاف في هذا المسلك، ومن اقتراح حلتول  ز  ن تجاو  نا م  ن  التقعيد التي قد تمك  

 رين.عملية لكيفية تخريج قواعد المفس  

االختلافابسبباالتقعيدابالتخريج:ا

 منها: ،ة أسبابخريج لأصول أئمة التفسير هو مظن ة للاختلاف لعد  الت

تتق بدرجتتة استتتقراء كتتتب التفاستتير، أن  تختتريج  - قواعتتد أئمتتة التفستتير يتعل 

جين للقاعتدة التتي استتعملها الم  خ  م  تويتعل ق بتقدير الت هم ر  ر أحتد  تر؛ فقتد ي قتد  فس 

ر الآخر  قاعدةً أخرى.  قاعدةً، وي قد 

رين اختلفوا في بعض قواعد التفسير نظرًا لاختلاف مذاهبهم ولأن  المفس   -

كتام صولية، والكلامية؛ بحيث إن  التهية، والأاللغوية، والفق خريج سي ؤد ي إلتى ر 

 من القواعد المتعارضة فيما بينها.

اواستتعان في ذلتك،ار الشا بي بعض أسباب الخلاف بين العلمتاء: ذك  ف ثلًاا

م   ة الشريعة التذي حصترها في ل  بكتاب ابن السيد في أسباب الخلاف الواقع بين ح 

 :تيل الآثمانية أسباب، على الشك

لته ثلاثتة ا:اأحده ع  الاشتراك الواقع في الألفتاظ، واحتمالهتا للتتأويلات، وج 

 أقسام:



 

 

 يليةمسالك التقعيد للتفسير؛ محاولة تأص
 بحوث

(56) 

رْء، و -  في آية الحرابة.  ثنڎثماشتراك في موضوع اللف  المفرد؛ كالق 

 ئو ئو ئە ثنئەف، نحتتتو: واشتتتتراك في أحوالتتته العارضتتتة في التصتتترُّ  -

 .[282]البقرة:   ئۇثم

ب تتل التركيتتب، نحتتو: -
. [11]فتتا ر:  ئەثم ئا ثنئا واشتتتراك متتن ق 

 .[157]النساء:   گثم گ ثنگ

 له ثلاثة أقسام:ران اللف  بين الحقيقة والمجاز، وجع  دو   والثاي:

 ھ ھ ثنہوما يرجتع إلتى اللفت  المفترد، نحتو حتديث النتزول،  -

 .[35]النور:   ثم ھ

ن ولم يبي  ، [33]ستبأ:   ڤثم ٹ ٹ ثنٹيرجع إلى أحواله، نحو: اوما -

 وجه الخلاف.

ا يرجتع إلتى جهتة التركيتب؛ كتإيراد الممتنتع بصتورة الممكتن، ومنته: وم -

ب تي) ل تىَّ ر  ر  ع  نْ ق د 
(...ل   

تا يتور   (1) د متن أنتواع الكتلام الحتديث، وأشتباه ذلتك مم 

، والتكثيتتر بصتتورة بصتتورة غيتتره؛ كتتالأمر بصتتورة الختتبر، والمتتدح بصتتورة التتذم  

 التقليل، وعكسها.

                                                   

 .(176/ 5)، مرجع سابق، حديث الغارصحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب:  (1)
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(57) 

بتن كحديث الليث  ؛قلال بالحكم وعدمهران الدليل بين الاستدو   والثالا:

مة في مسألة البيع والشرط، وكمستألة  بْر  سعد مع أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن ش 

 ر والاكتساب.الجبر والقد  

]البقترة:  ئمثم ئح ئج ثنیرانه بين العموم والخصتوص، نحتو: دو  والراب :ا

 .[31]البقرة:  ڄثم ڄ ڦ ثنڦ ،[256

 .ماني علل  اختلاف الرواية، وله ث والخامس:

 جهات الاجتهاد والقياس.والسادس:ا

 دعوى النسخ وعدمه.والساب :ا

كتالاختلاف في  ؛ورود الأدلة على وجوه تحتمتل الإباحتة وغيرهتا والثامف:

ذان والتكبير على الجنائز ووجوه القراءاتالأ
(1)

. 

تتا ستتبق أن  أستتباب الختتلاف بتتين العلمتتاء عديتتدة؛ إذن لا ب تتد  متتن  يتبتتي ن مم 

دة لتختتريج القواعتتد متتن كتتتب التفستتير متتن أجتتل تجتتاوز هتتذه ضتتوابط محتتد

 الخلافات.

ا  

                                                   

 .(212 -211/ 5)ي نظر: الموافقات، مرجع سابق،  (1)
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 بحوث

(58) 

اضسابطاالتقعيدابالتخريج:

خريج: تترجيح لاختلاف في التقعيتد للتفستير بتالتز اومن أهم  ضوابط تجاو  

ة والإجمتتاع القواعتتد التتتي لا يتتؤول التفستتير بهتتا إلتتى مخالفتتة الكتتتاب والستتن  

 والقياس.

ة للأدلة الشرعية على مراتب؛ فمتن الأقتوال متا المخالف»ر الشا بي بأن  يقر  

ي ومنها متا يكون خلافًا لدليل قطعي من نص  متواتر أو إجماع قطعي في حكم كل  

 والقيتتاس   الآحتتاد  كأخبتتار  ؛ة متفاوتتتةي، والأدلتتة الظني تتيكتتون خلافًتتا لتتدليل ظن تت

تا المختالف للقطعتي؛ فتلا إشتكال في ا  راحته، ولكتن العلمتاء رب الجزئية، متا فأم 

تتا المخالفتة للظن تت ي؛ ففيتته ذكتروه للت نبيتته عليته وعلتتى متا فيتته، لا للاعتتتداد بته، وأم 

«الاجتهاد بناءً على التوازن بينه وبين ما اعتمده صاحبه من القياس أو غيره
(1)

. 

 ،ته وثبوتتهي خبر الآحاد فلا سبيل لمخالفته بعد صتح  الدليل الظن  »فإذا كان 

«قوله إلى ختبر آختروقول المخالف مردود ما لم يستند 
(2)

تعارضته  كتل  قتول  »و، 

«له لا وجه   ؛ة أو تدفعه، ولا دليل عليه من مثلهانَّ السُّ 
(3)

  . 

                                                   

 .(141 -132/ 5)، وافقاتالم (1)

 .215قواعد الترجيح عند المفسرين، مرجع سابق، ص (2)

التمهيد لما في المو أ من المعاني والأسانيد، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، تحقيق: سعيد  (3)

 .(125/ 26)هت، 1411المغرب،  -أعراب وآخرون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
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(52) 

ا ا اأوالإج اعاا م :ن ا اطرقامعرف اا قسا اال خالا اللقرآناأواللس 

ة أو لإجمتاع يدرك وجه مخالفة تلك الأقوال للقرآن أو للسن   أحد   كل  »ليس 

ين علتتى ذلتتك؛ لأنهتتم هتتم تنبيتته العلمتتاء المجتهتتد   متتة، وستتبيل معرفتهتتا هتتوالأ  

«العارفون بما وافق أو خالف
(1)

  . 

تتا لتتيس كتتذلك؟ »فتتإن قيتتل:  ب متتاذا ي عتترف متتن الأقتتوال متتا هتتو كتتذلك مم  ف 

تا  فالجواب: أن ه من وظائف المجتهدين، فهم العارفون بمتا وافتق أو ختالف، وأم 

 غيرهم فلا تمييز لهم في هذا المقام...

لغير المجتهتد متن المتفقهتين في ذلتك ضتابط يعتمتده أو لا؟  فإن قيل: فهل

فالجواب: أن  له ضابطًا تقريبيًّا، وهو أن  متا كتان معتدودًا في الأقتوال غلطًتا وزلتلًا 

ا في الشريعة، وغالتب الأمتر أن  أصتحابها منفتردون بهتا، قل متا يستاعدهم  قليلٌ جدًّ

تة  تعليها مجتهد آخر، فتإذا انفترد صتاحب  قتول عتن عام  ة فلتيكن اعتقتاد ك أن الأم 

«دينالحق  مع السواد الأعظم من المجتهدين، لا من المقل  
(2)

  . 

ق الإجماع م»وإذا قال قائل:  ع وجود الخلاف الذي أنت بصتدد كيف يتحق 

 !  جيح فيه؟التر

                                                   

 .221سرين، مرجع سابق، صقواعد الترجيح عند المف (1)

 .221، صقواعد الترجيح عند المفسرين (2)
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(61) 

 فالجواب عن ذلك من وجهين:

قد نقلوا الإجماع في مسائل كثيرة، وكذا نقلوا  ô: أن  العلماء أحده ا

 الخلاف في بعضها. وفعل هم هذا لا يخلو من أمرين: لنا

ا أن هم لم يعت   مستتند  وا بهذا الخلاف، ولم يعتبروه ناقضًتا للإجمتاع؛ لأن  دُّ إم 

 ، فلا عبرة بقوله.ص  ن خالفه خالف الن، وم  ص  الإجماع الن

 أو أن يكون الإجماع انعقد بعد هذا الخلاف.

أذكتتره لتتي علم ستتقوط ذلتتك القتتول وفي الحتتالتين إذا ذكتترت  الختتلاف، إن متتا 

 ما استقر  عليه الإجماع.المخالف؛ لأجل مخالفته ل  

هم يناقش خلافًا في : )...( لقد فعل ذلك الأئمة الأعلام. فتجد أحد  والآخر

ا علتى ذلتك بالإجمتاع المنعقتد علتى القتول  مسألة   ما، ويرد  أحد الأقوال، محتجًّ

«الآخر
(1)

  . 

ا سبق أن  ال ة د  لأصول أئمة التفسير هو مظن تة للاختتلاف لع ت خريجتيتبي ن مم 

تمنها: أن  تخريج قواعتد أئمتة التفستير يتتأث ر بتاختلاف تقتدير الم   ،أسباب جين ر  خ 

ر، وباختلاف مذاهب المفس  للقاعدة التي استعملها الم اللغويتة والفقهيتة  ؛رينفس 

 والأصولية والكلامية.

                                                   

 .221 -221قواعد الترجيح عند المفسرين، ص (1)
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(61) 

فاستتير مات التارنتتة لمقتتد  مقومتتن ضتتوابط تجتتاوز هتتذا الاختتتلاف: دراستتة 

تلتختريج التدالمعروفة؛ وذلك من أجل ا رين، قيق للقواعتد المشتتركة بتين المفس 

ت ة والإجمتاع ن  وترجيح القواعد التي لا يؤول التفسير بها إلى مخالفة الكتاب والسُّ

 دين.والقياس، وذلك باعتماد أقوال السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقل  

ا  
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(62) 

 الخاتمة: 

ابرزانتائجاالبحا:أ

قسيم بين مسالك التقعيد للتفسير هو تقسيم منهجي فقط؛ حيث غالبًا متا الت

ختر في التقعيتد لتفستير القترآن ها عتن الآستتغني أحتد  تتداخل هذه المسالك ولا ي  

 الكريم.

، ص  ، وهي: مسلك التقعيد بتالنوهذا البحث تناول أربعة من هذه المسالك

 عيد بالقياس، والتقعيد بالتخريج.والتقعيد بالاستقراء، والتق

تت ض 
تتول  رين بهتتذه المستتالك يتعتتي ن احتتترام مجموعتتة متتن بْط التقعيتتد للمفس 

 :من بينها ،الضوابط

التفستير إلتى القواعتد  طة م تنة المستنب  محاولة رد  جميع القواعد الظني   أولً:

ح بها الم ر في سياق مقد  التي صر  س   سْب ة إليه.مة تفسيره، والتي هي قطعية الن  ف 

دة أو  ثانيًففا: تتر  ط  أنْ تكتتون القاعتتدة جامعتتة مانعتتة، وأن تكتتون هتتذه القاعتتدة م 

تتت تتتغالبتتتة عنتتتد أهتتتم  المفس  يحات ض القاعتتتدة تصتتترار  رين المعتتتروفين، وألا  ت ع 

وأقتوال الصتحابة  ةتعارض نصوص الكتاب والستن   ماتهم، وألا  رين في مقد  المفس  

 ابعين.والت

تتة  ثالثًففا: يَّت هتتا بإجمتتاع أغلتتب علتتى القواعتتد التتتي ثبت تتالقيتتاس خاص  ل 
تْ ع 

 رين.المفس  
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ت رابعًا: ة ن  تخريج القواعد التي لا يؤول التفسير بها إلى مخالفة الكتتاب والسُّ

 والإجماع والقياس.

امس ياتاالبحا:

ا سبق يمكن أن نقترح مسارًا ل رين حسب المراحل لتقعيد للمفس  انطلاقًا مم 

 ية:تالآ

رين المعروفين؛ وذلتك ر من المفس  نة لكل  مفس  مدو  اإنشاءاولى:ال رحل اا 

هتا إلتى القواعتد الباستقراء القواعد التي استعملها في تفسيره، ث م   تتي غربلتهتا برد 

ح بها في سياق مقد    مة تفسيره.صر 

تإنشتاء مدو  اال رحل االثانيف : روفين، وذلتك رين المعتنتة مشتتركة بتين المفس 

تتلم  بصتتياغة القواعتتد ا دة أو الغالبتتة عنتتد أهتتم  المفس  تتر  رين المعتتروفين صتتياغة ط 

تت تتم  غربلتهتتا بالاحتفتتاظ فقتتط بالقواعتتد التتتي لا ت ع  ض تصتتريحات ار  مشتتتركة، ث 

تت وأقتتوال  ةماتهم، والتتتي لا تعتتارض نصتتوص الكتتتاب والستتن  رين في مقتتد  المفس 

 ابعين.الصحابة والت

تاال رحل االثالث : تم  غربلتهتا  رين بعضتهاقيتاس قواعتد المفس  علتى بعتض، ث 

يَّت ها بإجماع أغلب المفس  بالاحتفاظ فقط بالقواعد التي ثبت   ل 
 رين.تْ ع 

ناال رحل االرابع : : م تن بتين ة القواعد الحاكمة للعملية التفستيريةإنشاء مدو 

 للتفستير، يتتم  ي تم  الحصول عليها بتوظيف مختلتف مستالك التقعيتد القواعد الت
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تالاحتفاظ فقط بالق ة ن  واعد التتي لا يتؤول التفستير بهتا إلتى مخالفتة الكتتاب والسُّ

وتحقيتق منا هتا في  والإجماع والقياس؛ وذلك بدراسة مناستبات هتذه القواعتد،

 فاسير المعروفة.مختلف كتب الت

ااوالله أعلم، والحمد لله رب  العالمين. ،هذا

│ 
ا

ا  
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 :قائمة المصادر والمراجع

 -مختتتار الختتادمي، دار ابتتن حتتزم الاجتهتتاد المقاصتتدي، د. نتتور التتدين -

 م.2111 -هت1431، 1بيروت، ط

محمتد  :بتحقيتق ،بيتروت -أحكام القرآن، ابن العربي، نشر دار المعرفة -

 علي البجاوي.

بيل، محمتتد ناصتتر التتدين الغليتتل في تختتريج أحاديتتث منتتار الستتإرواء  -

 -تهتتت1322، 1بيتتتروت ودمشتتتق، ط -الألبتتتاني، المكتتتتب الإستتتلامي

 م.1272

دراستة نظريتة تطبيقيتة،  ؛لاستقراء وأثره في القواعتد الأصتولية والفقهيتةا -

 م.2112 -ته1431، 3الطيب السنوسي أحمد، دار التدمرية، ط

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشيخ محمد الأمتين الشتنقيطي،  -

مكتة  -وزيتعلم الفوائد للنشر والتاتحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار ع

 . ته1426، 1المكرمة، ط

التتتأليف المعاصتتر في قواعتتد التفستتير؛ دراستتة نقديتتة لمنهجيتتة الحكتتم  -

 ،أ. خليل محمود اليماني/و ،دية، د. محمد صالح محمد سليمانبالقاع

، 1أ. محمتتود حمتتتد الستتتيد، مركتتتز تفستتتير للدراستتتات القرآنيتتتة، ط/و

 م. 2112 -ته1441
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رآن للشتتنقيطي، عطيتتة محمتتد تتمتتة أضتتواء البيتتان في إيضتتاح القتترآن بتتالق -

 م. 1281 -هت1411، 2سالم، ط

نحتتو صتتياغة تجديديتتة لعلتتم أصتتول الفقتته، إعتتداد  ؛التجديتتد الأصتتولي -

جماعي بإشراف: د. أحمد بن عبتد الستلام الريستوني، المعهتد العتالمي 

 م.2114 -ته1435، 1للفكر الإسلامي، ط

قيتتة تأصتتيلية، دراستتة نظريتتة تطبي ؛التختتريج عنتتد الفقهتتاء والأصتتوليين -

الريتتتاض،  -يعقتتتوب بتتتن عبتتتد الوهتتتاب الباحستتتين، مكتبتتتة الرشتتتد د.

 . ته1414

بتتن عاشتتور، التتدار التونستتية التحريتتر والتنتتوير، محمتتد الطتتاهر  تفستتير -

 م.1284تونس،  -للنشر

، مقالتة متن كتابتة: قتراءة نظريتة تطبيقيتة ؛التفسير السياقي عند ابتن تيميتة -

ستير للدراستات القرآنيتة، تتاريخ الإضتافة: محمد عبيدة، موقع: مركز تف

 . ته1442رجب  22

ي بتن ستماعيل بتن عمتر بتن كثيتر، تحقيتق: ستامإتفسير القترآن العظتيم،  -

 م. 1222 -هت1421، 2وزيع، طمحمد السلامة، دار  يبة للنشر والت

التمهيتد لمتا في المو تأ متن المعتاني والأستانيد، يوستف بتن عبتد الله بتتن  -

، تحقيتق: ستعيد أعتراب وآخترون، وزارة الأوقتتاف محمتد بتن عبتد التبر

 هت. 1411المغرب،  -والشؤون الإسلامية
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بتتن أحمتتد القر بتتي، تحقيتتق: أحمتتد  الجتتامع لأحكتتام القتترآن، محمتتد -

، 2القتتتاهرة، ط -بردوني وإبتتتراهيم أ فتتتيش، دار الكتتتتب المصتتتريةالتتت

  م.1264 -هت1384

بري، تحقيتق: الطت ويتل آي القترآن، محمتد بتن جريترجامع البيان عتن تأ -

الله بتن عبتد المحستن التركتي، هجتر للطباعتة والنشتر والتوزيتع  عبد د.

 م.2111 -ته1422، 1والإعلان، ط

الشرعي، د. مجدي شلش، المعهد المصري للدراستات،  ص  خريطة الن -

 م. 2112

محمتتد  بتتن تيميتتة، تحقيتتق: د.اتعتتارض العقتتل والنقتتل، تقتتي التتدين  درء -

 -تهت1411، 2ام محمد بن سعود الإسلامية، طرشاد سالم، جامعة الإم

 م. 1221

شتترح الأربعتتين النوويتتة، محمتتد بتتن صتتالح العثيمتتين، دار الثريتتا للنشتتر  -

 م.2114 -ته1425، 3الرياض، ط -والتوزيع

صحيح البخاري، تح: محمد زهير بتن ناصتر الناصتر، دار  توق النجتاة  -

 هت.1422، 1بيروت، ط -للطباعة والنشر والتوزيع

 -وزيتعللنشر والتحيح مسلم، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، دار  يبة ص -

 م.2116 -ته1427، 1الرياض، ط
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الفروق، أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: خليتل المنصتور، دار الكتتب  -

 بيروت. -العلمية

، 17: القتتاهرة، الطبعتتة -في ظتتلال القتترآن، ستتيد قطتتب، دار الشتتروق -

 م.2114 -هت1425

تتقواعتتد التر - دراستتة نظريتتة تطبيقيتتة، د. حستتين بتتن  ؛رينجتتيح عنتتد المفس 

 م.1226 -هت1417، 1علي، دار القاسم، ط

القتادر  بتن تيميتة، تحقيتق: مصتطفى عبتدامجموع الفتاوى، تقتي التدين  -

 بيروت. -عطا، دار الكتب العلمية

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب بتن عطيتة، المحر   -

بيتروت،  -لسلام عبتد الشتافي محمتد، دار الكتتب العلميتةتحقيق: عبد ا

 م.2111 -هت1422، 1ط

المستصفى من علم الأصول، الإمام محمد بن محمد الغزالي، تحقيتق:  -

 حمزة بن زهير حاف ، شركة المدينة المنورة للطباعة.

تح: عبد الستلام محمتد هتارون، بن فارس، معجم مقاييس اللغة، أحمد  -

 .م1272-ته1322 دار الفكر،

 ،4مكتبتة الشتروق الدوليتة، طالمعجم الوستيط، مجمتع اللغتة العربيتة،  -

 .م2114
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، مقالة من كتابتة: خليتل مقاربة في تحرير منطلق العمل في قواعد التفسير -

محمود اليماني، موقع مركز تفسير للدراسات القرآنية، تتاريخ الإضتافة: 

 .ته1442رجب  8

قتترآن، محمتتد عبتتد العظتتيم الزرقتتاني، مطبعتتة مناهتتل العرفتتان في علتتوم ال -

 م.1243 -هت1362عيسى البابي الحلبي وشركاه، 

هور بتن الموافقات، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشا بي، تحقيق: مش -

 م.1227 -هت1417، 1ان، طحسن آل سلمان، دار ابن عف  

بعتة نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، محمد الروكي، مط -

ام. 1224 -هت1414، 1المغرب، ط -الدار البيضاء ،النجاح الجديدة

│ 


